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= إن ارید إلا الإصلاج ها استطعت lag‏ 
توفيقي إلا بالل ale‏ توكلت والیه il‏ > 


gua‏ الله العظيو 


88 ¿yl Sa سورة‎ 


شكر وتقدیر 


أتقدو yo‏ البده يشكري وتقديري الكبيرين 
إلى أستاذي البليل الدكتور محمد gag ll‏ الذي 
ضحي بوقته من أجل أن أستضيء بعلفة وخبرته في سبيل 
انباز نا العمل. ۱ 
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ee ATAR م‎ A A ۳ 
سر تور‎ ۳۳ 
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إلى رون السيدة فاطمة dy sal‏ التي لو al sii‏ لها 
das si‏ فيي تیم all‏ سوی أنها كانت بانیة sala‏ 
القرويين فنيهت سائر Ja wll‏ إلبها كمعلمة حضارية كان 
لها الحط الوفر في حاط ay stall‏ علي مقومانه 
وفكوناقة. 


a]‏ الكليم الاه yale‏ اليه :الى ا 
نید وال ادن ارب 
(الدين وا لوط هد یوقت 
willen‏ خدمات, ات من ونان 
loros‏ اه 
مدب فص ال Cs‏ 

= ا‎ lad, العطشین‎ olay 
كل اعبار ور و (إناكار‎ 
IE البائد قد حال دون تميق كل المقاصد فيا‎ 
al gla الجديددسي يل حول‎ 
وتطبين اسح‎ ¿LI على تنم‎ ag 
والمسايسم‎ liada gell No! 
pla pa سر وب‎ 


ملاب بالل رالا عزني ربايع 
روما NS‏ 
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لم يكن المسجد فى دار الاسلام بما في تلك المغرب خاصا بالعبادة 
وحسب» بل كان مدرسة للتعليم والتثقيف كذلك؛ فمن لبديهي أن تضم إحدى 
is El E y ol Gan al yl‏ 
تکون رهن اشارة الباحئین وطلاب العلم عموما. ولا سكتت المصادر عن ذكر 
هذا النوع من المکتبات فلا يعني أن المساجد كانت خالية منهاء فالتنافس العلمي 
الذي كان قائما بين مسجد الأندلس ومسجد القرويين في فاس منذ الفرن الثالث 
الهجري يدل -قطعا- على وجود مجموعات من الكتب في المسجدين معا يرجع 
لها الطلبة للبحث والتحصيل. 

. ومما لا ريب فيه أن مساجد المغرب كانت مزودة بمجموعات من الكتب 
من وقف المحسنين أو من إهداء الملوك والوزراء والعلماء والشیوخ أو من 
اقتناء المسؤولين علبها يقرأ فيها الخاص والعام. ولما انتهت المساجد من وظيفة 
لنطیم بعد استقلال لسغرب ضمث محتریاتها ی لخزائن العاسة الذي آمستها 
الدولة. وکان الت العلي في المغرب منحصرا في المساجد لکبری U‏ 
اصطلح علیها بالمساجد الجامعةء وقد برز من بینها مسجد القرويين بفاس وابن 
یوسف بمراکش اللذان تخرجا فیهما أكبر مفكري المغرب ومولفیه وعلماثه. 
SL,‏ ی راز 





إذا كانت الفسطاط والقیروان نفحتین زكيتين من الصحابة والتابعین فان الله أثر مدينة 
فاس ob‏ تکون من آل Gall‏ الأقربين؛ Gly‏ تضفي علیها هذه النسبة من فبسها وأنوارهاء 
وفیضها وأسرارها» لقد ورد ادریس غداة شهر ربيع الأول من سنة اثنين وتسعین ومائة )4 
يناير 808م) على عين المکان لبختط شوارع العاصمة وأبوابها وجسورها ... وقدموا للإمام 
الشاب فأسا بديعة مصنوعة من ذهب وفضة لیفتتح بها أعمال الثشیید والبناء ... ورفع إدريس 
يديه إلى الله ضارعا: "للهم اجعلها دار ale‏ وفقه ..." لقد وضع ادریس الحجرة الأولى للمدینة 
ولکأنما وضعها لحي جامعي دائم الحياةء فقد بلغ عدد الكراسي العلمية بها في بعض الأحيان 
مائة وأربعين كرسياء تعاقب عليها کبار العلماء والفقهاء والأدباء والاطباء ... ولكأنما وضعها 
لمرکز ديني ظل على مر الزمن ALS‏ للمژمنین یحجون إليها من مختلف الافاق» لتصفية نفوسهم؛ 
وتبيين طریق وجهنهم ... ولكأنما وضعها لقاعدة سياسية ما انفکت صاحبة الحل والعقد في كل 
التطورات الهامة التي شهدتها Al gall‏ وما انفکت تسهم بالحظ الاوفر في تسيير شوون DU‏ 
وتدبیر آمورها في الداخل والخار ج. | 

وقد كان لاتخاذ الامام داره بعدوة A da‏ کبیر في: " ازدهار العدوة coda‏ وكثرة 
حركتهاء وتعدد مرافقها. وقد نعتها اليعقوبي -نتيجة لذلك- بالمدينة العظمی» وأنشد فیها محمد 


يا عدوة القرويين التي کرمت لازال جانبك المحبور ممطورا 
ولا سرى الله عنك ثوب نعمته أرض تجنبت الآثام والزورا 


كان في عداد المهاجرين القيروانيين؛ الذين التجأوا إلى فاس منذ الأيام الأولى للإمام 
ao‏ ادريس» فريق من أسرة فهرية لم يلبث أن التحقت به بقية أفراد الأسرة في أيام الإمام 
یحیی الأول ade‏ ادریس؛ ومن بين هوّلاء الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفهري القيرواني 
الذي أدركه أجله بعد وصوله؛ فترك ثروة طيبة لكريمتيه فاطمة أم البنين ومريم؛ ويتأكد أن 
السيدتين كانتا على جانب من العلم والفضل cles‏ لقد أمست بالناس حاجة إلى مسجد جامع کبیر؛ 


فان جامع الاشیاخ بالعدوة الشرقية ومسجد الشرفاء بالعدوة الغربية» LADS‏ أضحى Y‏ يفي 
بحاجة الناس» وقد وقع اختيار الست فاطمة على dia‏ كان مما صار لأحد رجال الفضل من 
)130 8( عندما نادی الامام إدريس الثاني بتعمير العاصمة منذ حوالي نصف قرن. 

ذلك جامع القرویین» الذي يمتاز دون سائر مساجد العالم الاسلامي بأنه أول بيت لله 
تشیده فتاة مسلمة» فقد كان المعهود حتى ذلك التاريخ أن تقوم الدولة نفسها ببناء المساجد؛ 
العاهل أو من يمثله» وقد دخلت فاطمة التاريخ بفعلها العظيم هذاء في مدينة تعد أول عاصمة 
لاجسلام في هذه الديار؛ ولابد أن لهذه الخصائص أثرا Lad‏ أطبقت عليه الموسوعات الدولية من 
أن فاسا تعد في صدر المدن المقدسةء بل إنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد مكة المكرمة ومدينة 
الرسول وبيت المقدس. 

لم يحظ تاريخ جامعة القرویین بالعناية الكافية من المؤرخين المحدثين بالرغم من أن 
تاريخها يعتبر حلقة من حلقات الدراسات الإسلامية والتاريخية قديمها وحديثها. 

وإذا كانت العصور الأولى قد حظيت ببعض الالتفات الذي لم يكن منه بد لكتابة التاريخ 
الإسلامي عامة وتاريخ .الأندلس خاصفه فإن تاريخ جامعة القرويين وما قام به أبناؤها ظل 
مهملا إلى أن قيض الله له الدكتور الأستاذ عبد الهادي التازي الذي ألف كتابه "جامع القرويين 
المسجد والجامعة بمدينة فاس" والله يثيبه خير الجزاء. 

. ففي هذا البحث المتواضع سأحاول رسم الخطة التي يجب اتباعها للتعريف بالقرويين 

والنهوض بها إن شاء الله تعالى. 


أ-د عبد الهادي التازي: جامع القرویین المسجد والجامعة موسوعة لتاريخها الفكري والمعماري؛ الطبعة الأولى ببيروت 1972 ( 451/2). 
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كلمة القرويين تخفیف للفظ aid‏ نسبة إلى القيروان» وهو معهود في كتب الفقه 
والنوازل» كما قالوا في النسبة إلى جبلان: الجيلي» ويرد تارة موصوفاء وأخرى غير موصوف: 
کفولهم: شیوخ قرویون» ومذهب قروین, وبذلك سلم هیکل لفظ (الفرویین)» وبفي على aa‏ 
لا تنال منه معاول العوامل وان اختلف عليه ... ولابد gad gf‏ إلى أن بعض المشارقة ریما 
فهموا أن اللفظ جمع لكلمة قروي نسبة إلى القريةء وربما ais‏ بالقاف مضموما. 


اریز باه جاع cut il‏ 


پعتبر مسجد القرویین بفاس من أعرق المساجد المغربية وأقدمها. ونکاد تجمع الدراسات 
التاريخية على أن هذا المسجد بنته فاطمة الفهرية al)‏ البنین) في age‏ دولة الأدارسد.. 


بداية بناء مسجد القرويين: 

شرع في حفر أساس مسجد القرويين والأخذ في أمر بنائه أول رمضان من سنة 245 
(30 نونبر 859( بمطالعة العاهل الإدريسي يحيى الأول؛ وأن أم البنين فاطمة الفهرية هي الني 
تطوعت ببنائه وظلت صائمة محتسبة إلى أن انتهت أعمال البناء وصلت في المسجد شكرا ds‏ 
وهذه حقيقة تاريخية لا يسمح الباحث لنفسه بالاستسلام للشك فيها والتردد أمامها لاسيما وهي 
ترجع لوقت مبكر من تاريخ المغرب أعني وقت بني مرين أوائل القرن الثامن الهجريء بيد أننا 
نجد أنفسنا اليوم أمام وثيقة معاصرة للادارسة. إنها لوحة منقوشة fic‏ عليها - عند أعمال 
الترميم - في البلاط الأوسط فوق قوس المحراب القديم الذي كان للقرويين قبل قيام المرابطين 
بتوسعة المسجدء لقد اكتشفت مدفونة تحت الجبس وقد كتب علبها - في جملة ما كتب - بخط 
كوفي إفريقي عتيق: "بني هذا المسجد في شهر ذي القعدة من سنة ثلاثة وستين ومائتي سنة مما 
من به E ve BN olf gah ge A‏ 
وما دمنا في استعراض الاراء حول تاريخ بناء الفرويين لا بد أن نعرض لرأي ثالث نقله 
الدكتور آوسکار py‏ فلقد ساق ترجمة لنقش قبل أنه عثر عليه فوق "صفيحة فضية" مغروزة 


2. Voyage au Maroc. Vol, 2, 1886, Paris Oskar Lenz 


في أحد جدران المسجد وتوجد ضمن هذا النص العبارة التالية: "... بنی يوم الخمیس من سنة 
dsl 6‏ شهر ربيع النبوي.." أي في أيام ولاية يحيى الرابع... 

وحتى نرجع إلى حديث فاطمة وداود نشير إلى أن رواية الدکتور لانز لا نعیرها أي وزن 
من الناحية التاريخية لأنها خالية من كل سند ملموس لاسيما مع ما حكاه عن الطالب إدريس الذي 
زوده بهذه الوثيقة والذي لم يكتمه أنه وجد صعوبة في الوصول إلى بقية النقش, الأمر الذي يقرب 
إلى "أساطير" السياح أكثر مما بخدم الحقيقة التاريخية؛ هذا مع العلم بأن أول ربيع الأول يوافق - 
حسابيا يوم الثلاثاء وليس يوم الخمیس... وبعد فلنرجع إلى ابن أبي زرع واللوحة المنبعثة. 

ولكن قبل أن نفتح الموضوع يجب أن نتعرف في كلمة وجيزة عن الإمام داود ابن 
إدريس تاركا التفصيل للبحث الذي كتبه بعض الباحثين عن هذه الشخصیة؟): 

بالرغم من أن جميع المؤرخين بخلوا على داود هذا بأكثر من كلمة واحدة تتلخص في 
أنه "لما توفي إدريس الثاني قام بالأمر بعده ابنه محمد» وأن هذا الأخير Du aud‏ المغرب بين 
كبار إخوته ترضية لهم وكان من بينهم داود الذي استأثر بإقليم تازة." وقد رددت سائر المصادر 
صدى "الفتنة" التي نشبت بين بني إدريس على أثر هذه "لترضیه" لكنها لم تعد بحال لذكر اسم 
داود. وقد كاد هذا الاسم يعد في عداد الشائعين لولا عناصر ثلاثة: 
أولها: اليعقوبي الذي يذكر أن داود ابن إدريس كان Lily‏ على عدوة الأندلس وأنه كان یدافع" 
يحيى صاحب عدوة القرويين المعروفة بالمدينة العظمی. 

ثانيا: الدرهم الموجود بالمكتبة الوطنية بباريز.الذي يحمل اسم الإمام داود ابن إدريسا“. 

ثالثا: هذه اللوحة الأثرية التي يحتفظ بها الآن في المركز الرئيس لمصلحة الاثار بالمملكة المغربية. 


كتب الدكتور عبد الهادي التازي بمجرد وقوفه على اللوحة كلمة في الموضوع نشرت 
في مختلف المجلات العلمية سواء بالمغرب(؟) أو O ata‏ أو تونس7) أو إسبانيا!. 


3- الدکتور التازي عبد الهادي» كتاب جامع القرويين المجسد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري؛ مجلة دعوة الحق" العند 
السابع؛ السئة الثالثة أبريل 1960 - مجلة 'مجمع al‏ العربية' طبعة بيروت بدمشق لبنان سنة 1972 المجاد 36 جزء 2 ص 212. 

-La voix : Cataloques des Monnaies - Musulmane de Bibliothéque Nationale, page 69, n° 921.‏ 4 
*- التازي - مجلة "التريية الوطنیة" العدد الرابم سنة 1960 ص 19 - 20 
*- مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية العدد الثامن 1959 ص 244 - 245. 
- التازي - مجلة الفکر — السنة الخامسة عدد 6 مارس 1960 
*- التازي - مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید - المجلد السادس 1958 ص 277 - 278. 
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ففي الناس من آوصی بنبذ مر هذه اللوحة لانها في نظره نناهض "تواترا" متوارثا عبر 
الاجیال» وفیهم من رجح أن تکون اللوحة قد نقلت من مکان آخر وغرزت هنا... وأن ذلك تم 
على age‏ الوطاسیین في الفترة القصيرة التي رجع فیها النفوذ بشرفاء الأدارسة بواسطة محمد 
بن علي الجوطي. 

وفي الناس طائفة ثالثة یصممون على أن یأخذوا بما ورد في مدلول اللوحة نظرا أولا 
لکونها "وثيقة معاصر:"» وثانیا لما آثر من هفوات عن القرطاس, وثالثا لکون بعض الرحالة 
والمؤرخين القدامی من أمثال اليعقوبي والبكري وابن عذاري تحدثوا عن مدينة فاس بمسجدیها 
العتيقين لکنهم لم يعرجوا على تأسیس القرویین على النحو الذي عرف في الفرطاس... 

فماذا تكون الحقيقة؟ 

أما "لتوصیه" بنبذ اللوحة فأمر سلبي لا یسح به المؤرخ al‏ وأما عن أمر نقل 
اللوحة وخاصة أيام الوطاسیین, فالتاريخ ظل صامتا صمنا مطلقا عن مؤسسات داود ابن إدريس 
في مناطق نفوذه فلا يمكن أن ندعي إذن أنه أسس هناك "مسجدا" وأن "اللوحة" التي كانت على 
ذلك المسجد هي التي نقلت! لكن الأبعد هو القول بأن عملية النقل تمت على عهد الوطاسيين مع 
أنها وجدت تحت الجبس الذي ضرب -منذ نهاية دولة المرابطين- على سائر جهات البلاط 
الاوسط ولم يتحدث التاريخ أبدا عن إزاحة "لثبلیط. 

ونظرا لأننا لم نعثر لحد الآن على نص تاريخي آخر يعزز بناء الإمام داود لجامع 
القرويين» ونظرا لكون النقش المشار إليه لم ينص بصفة واضحة على لفظ القرويين» أقول 
مراعاة لكل ذلك نجد أنفسنا بين احتمالين: 

فإما أن يكون ابتداء البناء كان في رمضان 245 في أيام يحيى ولكنه استمر إلى سنة 
3 أيام داود بن إدريس وتكون فاطمة استغرقت في صومها کل .هذه المدة» ويؤيد هذا الرأي 
أولا ما استهدفت له البلاد من حالة الجفاف في هذه الأثناء» وثانيا ما تعهدت به فاطمة والتزمت 
من استخراج كل موارد البناء من نفس البقعة تحرياء وثالثا أن المصادر التاريخية إنما تحدثت 
عن. ابتداء البناء ولم تتحدث عن انتهائه؛ فكل هذا مما يبرر استغراق كل هذه المدة. 


وإما أن يكون البناء تم في نفس السنة نظرا لكون الجامع - ومساحته لاتصل إلى ألف 
متر مربع - لا يمكن التهاون في أمر بنائه طيلة ثمانية عشر عاما... ويفسر وجود داود بن 
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إدريس هنا بأنه في الفترة التي كان “alla!‏ فيه یحیی تمکن في بعض الظروف من الاستيلاء 
على عدوة الفرویین وتخليدا لهذا الفوز الذي حصل عليه في عدوة القرویین ورغبة في أن 
تعرف الأجيال القادمة أنه "أي داود" كان "هنا" فقد شاء أن ينقش اسمه كنصب تذكاري في هذه 
الجهةء ولما كان الملوك؛ والرؤساء يختارون ابرز مكان وأشهره لتخليد coplas‏ وكان أقدس 
مكان وأكرمه هو جامع القرويين فقد كان هو بالذات المركز المختارء ولما كان أفضل مكان في 
المسجد وأظهره هو المحراب فقد تم ضرب هذه الارزة عليه حتى تظل أمام المتعبدين 
والقاصدین» بقي أن يتساءل عن اختفاء اسم فاطمة من اللوحة مع أن النصوص المذكورة 
تتضافر على أنها المؤسسة. 

إننا نعلم أن التقاليد القديمة لا تلح في ذكر أسماء النساء على المباني لاسيما مع ما أثر 
من أن الشعوب قد تقوم بالمشاريع وترجو إلى الملوك تبنيها تقدبرا لهم وتکریما لمقامهم. 


Lazy ¿Las عن جامعة القرويين: الهدت. الالتحائ‎ Anal 
تقاليدهاء نظامها. مکنبتما. الإجازات العلمية:‎ 


كان الهدف الديني هو الهدف الرئيسي من الدراسة بجامع القرويين عند إنشائه» ولكن مع 
اتساع العمران بالمغرب وكثرة الوافدين إليهاء تطورت الدراسة وتحول الجامع إلى جامعة 
وشملت علوما أخرى تهدف إلى أغراض سياسية واقتصادية واجتماعية» فكانت هناك دراسة 
الفلسفة والطب والصيدلة والطبيعة والفلك والهندسة. كما حظيت الموسيقى باهتمام علماء 
القرويين» فاحتلت مركزا بين موادهاء وكانت يتم تناولها من قبل علماء مشهورين كتناولهم لعلوم 
النحو والأدب. 

تميزت جامعة القرويين منذ نشأتها بشروط وضعتها للحاق الطلبة بهاء فكان يجب على 
الطالب أن ينهي دراسته بأحد الكتاتيب حتى يلم بمبادئ الدين وقواعد اللغة Ay all‏ ثم بستظهر 
القرآن الكريم ويتعلم مبادئ العلوم العامة حتى يتمكن من الالتحاق بالجامعة. وكان الطلاب 
يسكنون في مبان ملحقة بجامع القرويين» وكل مبنى من هذه المباني يتسع لعدد من الطلبة 
يتراوح ما بين ستين ومائة وخمسين طالباء ويزود الطالب يوميا بوجبة من الخبز وبمياه 
الشرب» ويشاركه في غرفته طالب أو أكثر من زملائه . 
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وکان من تقالید الجامعة sale‏ تتصیب سلطان للطلبة ربیع كل vale‏ فيمتطي فيه الجواد 
الأميري وترفع فوق رأسه مظلة السلاطین» ویأمر بتألیف حكومة له من بين زملائه» ویزوره 
ale‏ البلاد في يوم مشهود من أيام سلطنته التي تدوم زهاء الأسبوع. وفي خلال أسبوع هذه 
السلطنة پنصرف الطلاب إلى المرح واللهو» ویعیشون حياة بعيدة عن الجامعة؛ فیها متعة النفس 
وصفاء الحدیث» وکان بشارکهم في هذا أحيانا أساتذتهم من الجامعة . 

كما كان هنالك احتفالات جامعية يساهم فیها جمیع الطلبة الفاسیون وغيرهم على السواء 
فلذا ختم أحد الأساتذة شرح مختصر خلیل كان الطلبة یرفعونه على أكتافهم ویحملونه بانتصار 
إلى القاعة الکبری Cus‏ بهنثه الناس . 

عرفت جامعة القرويين حلقات العلم منذ أيامها ¿AN‏ حيث كان يتحلق الطلاب حول 
العلماء والفقهاء بتلقون منهم ما یملون علیهم. ومنذ عام 651ه-/1253 م. أخذت الجامعة بنظام 
الكراسي العلميف فأنشأ آول كرسي للاستاذية لدروس التفسيرء ثم توالی |ٍنشاء الكراسي العلمية منذ 
ذلك الوقت؛ وخصص کل منها لمادة من مواد الدراسث فكان هناك كرسي للفقه وآخر للحديث 
وثالث للنحو. وقد بلغ عدد الكراسي العلمية مع بداية القرن العاشر الهجري ثمائية عشر کرسیا. 
ومن العلماء المشهورین في عصرهم ممن شغلوا هذه الكراسي كان المقري» وابن الفحام» وابن 
الصفار» والتلمساني؛ وابن الامام وغبرهم. وکانت هذه الكراسي Y‏ بحصل علیها من العلماء الا 
من نإل شهادة العدید من العلماء ولیلاغ السلطان به وموافقته عليه» ومنذئذ یصبح صاحب 
pe‏ من جملة الهيكة التعليمية الجلمعة القن کات منقسمة إن خمس طبقات ترتيبيه ونلاقال 
من |حداهما إلى الأخرى كانت الطريقة هي ذاتها المتبعة للاحراز على منصب أستاذ رسمي. 

وقد تمیز أساتذة القرویین بلباس خاص cage‏ یعتمد على الکساء وعلی البرنس. وکانت 
ملابسهم من اللون الأبيض. وفي age‏ المرابطین والموحدین» خص علماء الفرویین بالعطایا؛ 
أما في عهد بني مرين ومن أتى من بعدهم من الوطاسبین والسعدیین فقد خص العلماء 
بالمرتبات الكبيرة المنتظمة واغدقت عليهم العطایا في مختلف المناسبات» كما أرقفت الأوقاف 
والأحباس لتغطية مصارف الموذنین والأئمة والخطباء والطلبة. ورغم أن الاجور قد آثارت 
Yan‏ بين الفقهاء في ذلك الوقت باعتبار أن هذا لا Gab‏ برجال العلم» الا أن ذلك الجدل ما لبث 
أن وجد تبریرا ob‏ أموال الأوقاف تضمن الاستفرار للعلماء بعیدا عن التقلبات السپاسية التي 
یمکن أن نمر بها Du‏ 

وبمرور الوقت أصبحت الأجور التي بحصل علیها علماء فاس زهيدة las‏ ذلك لأنها 
حددت منذ age‏ طویل ولم تتغير رغم الانخفاض المنتالی للعملة؛ بالاضافة إلى ما كان يقدم لهم 
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كل سنة من هدایا عينية ککسوة كاملة بمناسبة عيد کبیر؛ وكمية متفاوتة من القمح حسب الطبقة 
التي ينتمي إليها الاستاذ . 

وأخيرا كان الاساتذة يسكنون في عقارات حبسية أو إن لم تكن هناك دار شاغرة كانوا 
يتقاضون تعويضا عن السكن» وبذلك كان BL‏ القرويين يرون أن حياتهم المادية مضمونة 
تقریبا بمجرد ما يصبحون أساتذة كرسيء كما أن العديد منهم كانوا ينتمون إلى الطبقة الفاسية 
المیسورة» ويملكون عقارات في المدينة» وكانت الفوائد المنوطة بوظيفتهم تعطى لهم مدى 
الحياة» GY‏ مبدأ التقاعد لم يكن معروفاء فكان الأساتذة الطاعنون في السن الذين لم يعودوا 
يستطيعون القيام بالتدريس يستقرون في منزلهم محتفظين براتبهم . 


نظام الجامعة: 
بدأ التعليم في جامعة القرويين منظماء إذ لم يكن يسمح لأي طالب بالالتحاق بالجامعة إلا 
بعد أن يجتاز شروطا معينة تبين اجتيازه لمراحل التعليم الأولى في الكتاتيب. ولكن لم يكن هناك 
تقيد بسن محددة لالتحاق الطلاب بالجامعة. كما لم تكن هناك مدة دراسة محددة بسنوات معینةه 
وإنما تخضع لاستعداد الطالب ومقدرته ورغبته في التعمق والدراسة. أما إذا أراد الطالب 
الانتقال إلى مستوى أعلى فكان عليه أن يجتاز امتحانا ليتأكد من مقدرته في الاستيعاب. أما عن 
المناهج الدراسية فكانت حرة وتترك إلى اختيار الأساتذة. ول الحال كذلك حتى عام 
3ه 789 1م عندما فکر السلطان محمد الثالث في سن نظام پراسي معین للجامعة فآصدر 
مرسوما يطلب فيه من شيخ القرویین تحدید مواد الدراسة والکتب التي يجب أن تدرس 
أما عن الهيكل الإدار ي للجامعة فقد كانت رئاسة الجامعة تسند إلى قاضي مدينة فاس الذي 
یمنح الأساتذة الكراسي العلمية بعد الرجوع للسلطان ویراقب li I oh‏ ويصدق على 
۳ وإليه يرجع الرأي الأخير في الإصلاحات الثي تدخل على مباني المسجد وتسمية N‏ 
والخطباء والمدرسين ورجال الحسبة. ويلي هذه الوظيفة وظيفة القيم» وهي تقابل وظيفة رئيس 
القسم اليوم؛ فکان هناك ad‏ على كتب الفنون» وقیم على كنب التفسبر» أو الب وغير ذلك , 
ول عرفت جامعة القروبين ابتداء من عهد بني مرين. عددا من التقاليد فكان هناك نظام 
العطلة الدراسية Les‏ يومي eal‏ رهش ثم al Alt‏ كانت القرويين فطل 
أربعين یوما في الصيف "لسمائم"؛ هذا بجانب شهر رمضان ویوم عاشوراء وأسبوع hill ue‏ 
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وعيد الاضحی» ویوم المولد النبوي الشریف الذي یجری له احتفال كبير بالجامعة. ومن هذه 
التقالید أيضا يوم الختمة وهو الیوم الذي يختتم فيه الشيخ المادة أو GUSH‏ الذي بدأ فيه Me‏ زمان. 


مكتبة جامعة القرويين: 

تميزت جامعة القروبين بمكتبتها التي أنشئت مع بداية الجامعة. فوجه أمراء المرابطين 
والموحدين عنايتهم لتزويد المكتبة بالكثير من الكتب» ولم يكتمل عهد بني مرين حتى كانت 
مكتبة القرويين تضم العدد الوافر من المصاحف من مختلف الأحجام والأشكال ما بين مکتوب 
على رق الغزال؛ ومكتوب على الكاغد؛ الشاطبي القديم . 

وكانت هذه المكتبة غنية جدا بالكتب وقد تردت شيئا فشيئا إلى Alla‏ مؤلمة من التلف 
والاهمال Y‏ كانت الكتب مكدسة بعضها فوق بعض بغير نظام معرضة بسهولة للأرضة؛ ونظرا 
لانعدام أي فهرس أو سجل للاستعارة فإن الكثير من المستعيرين غفلوا عن رد ما استعاروه من 
الکتب» بحيث كان يقدر في بداية Quill‏ العشرين عدد الكتب بحوالي )2000( منها )1600( 
مخطوط معظمها ضئیل القيمة» ونظرا لاختفاء عدد كبير من الكتب فقد منعت الاستعارة وأصبح 
على الطلبة أن يطالعوا الکنب داخل المكتبة . 

ومع ذلك فقد حوت المكتبة كتبا في مختلف الفنون والعلوم. كما كانت هناك ثلاث 
وثلاثؤن مكتبة فرعية؛ تزخر بالعدید من الكتب برجم إليها المدرسون والطلاب في البحث 
و الدر اسة. | 


الاجازات العلمية: Ä‏ 

كان الاسلوب المتبع للتخرج في جامعة القرویین منذ نشأتها أن كل طالب تلقى العلم زمنا 
Ol yb‏ وآنس في نفسه القدرة على التصدر للعلم أن يعلن ذلك بين زملائه وشیوخه فتعقد له 
حلقة من العلماء» ویجلس الطالب في صدرهاء ویعرض Gaal‏ العلماء ومنافشتهم» فیحصل 
بموچبها علی لجان تجیز له رواية الحدیت أن ندریس atl GUS‏ من شبخه الذي تلقی علیه 
لعلم. لقذ ظل نظام الاجازه: مذا Yan‏ اويل قن لر ad‏ عفر «gl‏ 
حيث استبدل بنظام الامتحانات الحالية. 
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وكانت الجامعة تعتمد في دراستها في فتراتها الأولى على مولفات علماء المشرق» حتی 
بدأ علماء المغرب یعتمدون إلى حد کبیر على مولفاتهم العلمية. وقد تميز عهد الموحدین بظهور 
کتب تتاولت مختلف العلوم و الفنون. فدرست من مولفات المخاربة في تفسیر القرآن لعبد الجلیل 
المقتري» وفي التصوف بستان العابدین» وفي الجغرافیا نزهة المشتاق وفي الریاضیات جامع 
المبادی والغايات في plo‏ المیقات ¿Y‏ الحسن المراكشي . 

وفي السنوات الأولى من القرن العشرین كانت ندرس في جامعة القرویین مواد عدة منها 
الحدیث وکان يدرس کل يوم في شهر رجب وشعبان ورمضان» وکانت الكتب التي تدرس هي 
صحیح البخاري ومسلم وموطأ مالك وشمائل الترمذي» وأصول الفقه وکانت هذه Bala‏ تدرس 
في العشي وکانت ثعتبر مادة ثانوية» ومادة الفقه وکانت تدرس في الصباح وکانت pal‏ الکتب 
التي تدرس مختصر الشیخ خلیل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني والمرشد المعين لابن عاشر 
وتحفة ابن عاصمء وکذلك النحو وکان يلقن في المساء» وکان يدرس من الآجرومية لابن آجروم 
والألفية لابن مالك» وکذلك مواد البیان والمنطق والحساب والتوحيد والقضاء والأحكام y‏ 
وکان يدرس بها أيضا علوم أخرى لکنها اضمحلت شيئا فشيئا منها التفسير والتتجیم والتصوف 
والتصريف واللغة. 


مكان للوضوء 
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إذا كانت أول مدرسة اختطت بالشمال الافريقي قد نشأت في القیروان بتونس» فقد تبع 
ذلك بعد قليل بناء آکبر جامع بشمال إفريقياء وهو جامع القرویین الذي یرجم بناژه إلى عهد 
أول دولة إسلامية أسست بالمغرب» وهي مملكة الادارسة التي اتخذت مدينة فاس عاصمة 
لها. ويذكر المژرخون أن هذه المدينة التاريخية قد عرفت في ذلك العهد نزوح وهجرة بضعة 
آلاف من عرب القيروان» حيث عمل أميرها على إسكانهم بالضفة الشرقية من وادي فاس؛ 
AN il Fhe las‏ خت اسك OS) al‏ الساجة ep‏ 
ما دفعت إلى ضرورة بناء مسجد كبير بقیم فيه سکان الحي الناشئ صلواتهم » ففبض الله 
لذلك امرأة من نساء الفیروانین المهاجرین هي السيدة فاطمة الفهرية ( أم البنین)» حيث 
وهبت كل ما ورئته من آموال في بناء المسجد الذي تم الشروع فيه عام 245 ia‏ وکان 
كلما AS‏ عدد سکان عدوة القرویین سارع المحسنون من أتفياء القوم إلى توسیع المسجد 
والانفاق في سبیل (صلاحه وترمیمه. وبعد نحو قرن من تأسیسه أصبح جامع الفرویین في 
dale‏ إلى توسعة کبری» فأضاف الأمراء الزناتیون بإسهام من الأمويين الأندلسيين نحو! من 
ثلاثة آلاف منر مربع إلى المسجد القديم؛ ثم زاد المرابطون Lad‏ بعد مساحة أخرى؛ فأصبح 
بذلك بنسع للالاف من المصلين!©. 

. واستمرت الأنشطة الدينية نقام بجامع القروبين منذ نشأته» LAS,‏ نطورت مدينة فاس 
عمرانيا انصبت جهود المومنین والمحسنین فيها على الاهتمام بالمسجد الجامع توسعة وصيانة 
وحفظا. فصار عبر التاریخ المغربي Ubi‏ ومذارة لمساجد Lo dp ad Ua‏ لاشعاعه 
الروحي المتواصل Agus shy‏ للحياة الدينية والعلمية عبر آرجاء المغرب. 

ونعتبر الصومعة المربعة التي لا تزال فائمة إلى البوم Sass‏ أحد الأمراء الزناتیین 
الذي كان عاملا لعبد الرحمن الناصر الأموي الأندلسي على بلاد العدوة » وهي تعد بحق 
أقدم منارة مربعة ثبتت في الغرب الإسلامي . 
وفي عهد المرابطين أضيفت زيادات معمارية وعمرانية أخرى مع الاحتفاظ بالخصائص 
العامة لما كان عليه الجامع» غير أنه إذا كان الطابع العام للجامع قبل العصر المرابطي یتسم 
بالبساظة في المعمار و ف Ad‏ في ago‏ المرابطین کان pla] lla‏ كين في shill quo‏ 
ووضع الاقواس وكتابة الخطوط والکلمات المنقوشة من آيات قرآنية وعبارات دعائية وغير 


*- ابن آبي زرع : الائیس المطرب في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس- الرباط 1973, ص: 38-34. 
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casal يزال قائما إلى‎ Y ولعل آبرز ما خلده المرابطون من مآثر هو صنع المنبر الذي‎ cel 
ویعد تحفة نادرة من التحف الاسلامية العريقة. وفي عهد الموحدین تم نصب الثريا‎ 
الکبری التي لا تزال إلى اليوم شاهدة على الحضارة الموحدية وروعة الفن والایداع المغربي.‎ 


مکان للوضوء الثریا الکبری 





وللفرویین سبعة عشر Lh‏ وجناحان یتقابلان في طرفي الصحن الذي يتوسط فضاء 
المسجد الداخلي ويحتوي کل clin‏ على مکان للوضوء من المرمرء وهو تصمیم معماري 
Agile‏ من تصمیم Gara‏ الاسد بغرناطة. 
إذا كانت القرويين قد عرفت زیادات معمارية وعمرانية اتسمت بطابع التوسعة في للبناء 
خلال القرون الأولی» فإنها ابتداء من age‏ المرابطين والموحدين قد طالها الاهتمام على مستوى 
التأثيث والزيادة في المرافق الضرورية» فازدانت عبر العصور اللاحقة بمختلف أنواع وأشكال 
الثريات والساعات الشمسية والرملية» وابتهج فناؤها بالخصة ell‏ واكتسبت غرفا 
ومرافق جديدة he‏ غرفة المؤقتين!!!) ومقصورة القاضي والمحراب الواسع وخزانة الكتب 
والمصاحف وغير ذلك. وقد زین كل ذلك بروائع الفن المزدوج الأندلسي-المغربي الذي 
امتزجت فيه رقة ورشاقة الفن الأندلسي وهيبة وروعة الحرف المغربية . 





7'- الخصة في الاصطلاح المغربي تعني مجموع شيتين اثنين : الأنبوب الذي يتفجر منه الماء نحو الأعلى (النافورة) والحوض الذي يتجمع فيه الماءء 
!= نسبة إلى علم التوقيت. 
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ومهما اختلف الباحثون في بداية تاريخ التعلیم في جامعة القرويين فان طبيعة تأسیسها 
کجامع كانت تفرض على العلماء أن يلقنوا فيه المعرفة الاسلامية والعلوم الشرعية ولهذا 
وجدوا فيه أكبر منتدی تزدهر فيه حرية التفکیر و التعبیر. 
وبفضل الاهتمام البالغ الذي كان یحظی به جامع القرویین فانه ما لبث أثناء عصور 
متتالية وعهود منتابعة أن استجمم عناصر النهضة ومقومات التطورء حیث توفرت له 
خصائص وممیزات الجامع وتحققت له شخصیتها العلمية والمعنوية» وذلك في إطار 
استقدام الأساتذة واستقبال الطلبة» وتفریر المواد والعلوم المدروسةء وتسلیم الاجازات وتوفیر 
الكراسي العلمية المتخصصة وتکوین خزانة علمية متنوعة التخصصات کل ذلك أضفى 
على الجامع صفة الجامعة وأسبغ عليه طابع المؤسسة الجامعية في لمفهوم الحدیث. 


خزانة الکتب والمصاحف نوع من الثریا والساعات الشمسية 





- خزانة القرویین بفاس» هي إحدى أقدم الخزانات الترائية المغربية. تأسست سنة 750 
ه تحت [شراف السلطان آبي عنان المريني. وقد عرفت على مر الزمان عدة عمليات 
التهيئة والترمیم والإصلاح في yo‏ الملوك اللویین» واستمر ذلك إلى هد الملك محمد 
السادس. 

وقد حافظت خزانة القرويين على دورها البارز في ميادين العلم والمعرفةء لفائدة 
الباحثين والطلبة. وقد تم إغناء رصيدها الوثائقي من هبات أوقاف السلاطين والأمراءء 
والعلماء الذين زودوها بكتب نادرة ونفيسة. 

وهكذا لم تمض فترة طويلة على إنشاء الجامع ووضع منبر خطبة الجمعة به حتى 
رافق ذلك بروز حلقات ومجالس علمية محدودة تلقى من خلالها دروس علمية في شتى 
العلوم والفنون» يلقيها نخبة من علماء مدينة فاس في الصباح والمساء وبين العشاعين» الأمر 
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الذي حول الجامع من مسجد نقام فيه الصلوات إلى مركز علمي ذي إشعاع ما فتئ یتعاظم 
ويكبر لینافس بذلك المراکز العلمية الذائعة الصیت بفرطبة وبغداد وغیرهما؛ ومع مرور 
لزمن وتعاقب دول المغرب أصبحت أهمية ومكانة الجامع نظهر بوضوح وأضحی الاهتمام 
به يقوى ويشتدء فکانت کل Alga‏ تسعى إلى الاسهام في تشييد صروحه وترميم جوانبه 
وتوسيع بناياته وتوفير كل الوسائل الضرورية التي تتيح الفرصة لأكبر عدد من. رواده من 
تلقي دروس العلم والمعرفة. 
aly‏ عرف العهد المرابطي نزوح کثیر من العلماء وطلبة piel‏ إلى مدينة فاس بعد أن 

ذاع od‏ القرويين بها واشتهرت فاس کعاصمة علمية تشد إليها الرحلة لطلب العلم من داخل 
المغرب allay‏ ویمکن القول بأن الفرویین قد انتقلت ابنداء من العصر المرابطي من 
مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية GY‏ المرحلة الجامعية المکتملة حسب النصوص 
المتوفرة لم تنضج بصورة كاملة سوی في العصر المريني عندما jj‏ جامع القرويين 
بمجموعة من المدارس والكراسي العلمية والخزانات» فأصبحت فاس بذلك قبلة أنظار الملوك 
والامراء ومهبط السفراء والکتاب ومحط کبار العلماء والادباء ومأوی آرباب النبوغ من 
أهلها ومن الافاق. 

لقد كان لبني مرين وللبيوتات والمدارس التي عاش العلم فيها زمنا طويلا فضل وأثر 
في ازدهار الحركة العلمية واكتساب الشهرة» حتى بات من السنن المعتادة عند الناس ولو 
درسوا بجامعة ابن يوسف بمراکش» أن يرحلوا إلى. فاس لالتقاط ما تبقى من جواهر العلوم 
والفنون» فقد كانت أول المطاف وآخره لكل من تافت نفسه إلى المزيد من العلم أو التعمق في 
peal‏ 

وذکر ابن مرزوق أن "إنشاء المدارس لم يكن معروفا في المغرب إلى حين بناء مدرسة 
الحلفائیین بفاس وهي المعروفة اليوم بمدرسة الصفارين وذلك عام 670 تبع ذلك 
إنشاء مدارس أخرى من أجل إيواء طلاب العلوم وتوفير شروط الراحة والتفرغ لطلب العلم؛ 
وتابع الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب هذه المسيرة العمرانية والعلمية بتوسيع ما ورثوه 
من منجزات الملوك السابقين» ومن أبرز المدارس المشهورة بفاس بالإضافة إلى مدرسة 
الصفارین. 


2- ابن مرزوق: المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن » تح ماریا خیسوس بيغيرا- الجزاثر 1981 ص 405. 
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لله مدرسة فاس الجدید التي بناها بو سعيد المريني عام 720 ه وجددها السلطان 
محمد بن عبد الله العلوي عام 1204ه. 

Y‏ مدرسة العطارين قرب جامع القرويين بناها أبو الحسن المريني عام 723ه. 

لله مدرسة الصهريج وكانت تسمى بالمدرسة الكبرى كما في رخامة التحبيس التي لا 
تزال باقية إلى يومنا هذاء أسسها أبو الحسن المريني عام 721 ه وتوجد خرب 
جامع الأندلس بفاس. 

7 مدرسة السبعيين وتعرف بالمدرسة الصغرى تمييزا لها عن المدرسة الكبرى 
(مدرسة الصهريج) كانت تدرس بها القراءات السبع» أسسها أبو الحسن المريني 
عام 94721 

Y‏ المدرسة المصباحية وقد شيدها أيضا أبو الحسن المريني عام 745 ه وتحمل اسم 
أول أساتذتها وهو أبو الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتي (ت 750 ه). 

لله المدرسة البوعنانيةء بنيت في عهد أبي عنان المريني عام 757 ه. 

Y‏ مدرسة الشراطین, بناها السلطان العلوي المولى الرشيد وأكمل بناءها المولى إسماعيل. 


مدرسة العطارين 





وهذه المدارس بنيت في الغالب على نمط واحد لتؤدي الوظيفة التي أنشئت من أجلها 


وهي إيواء الطلبة وتوفير فضاء للدراسة والتعلب فهي نتوفر في الغالب على صحن يشغل 


EES 


13- حرف اسمها اليوم من "لسبمیین" إلى "السباعیین" كما هو معروف عند السكان المجاورين لها »وقد تحدث عن هذه المدرسة التي تميزت 
عن غير ها بکونها متخصصة في القراءات السبع المستشرق الفرنسي ألفرديل 41861 .۵ في مقال له بالجريدة الأسيوية Journal asiatique‏ 
p258 .‏ )1917( 
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وسطه صهریج أو نافورة» وتقوم في جوانبه الثلاثة سلسلة من الغرف» وفي الجانب الرابع 
مسجد (كما في مدرسة العطارين) أو حجرة للصلاةت وقد تضاف طوابق lle‏ للسکن أيضا 
LS)‏ في المصباحية)» أو يلحق بالمدرسة كتاب لتعليم الصبيان» وقد تتوفر بعض المدارس 
على منارة لاتذان (صومعة) كما كان الشأن في مدارس الصفارين وفاس الجديد والبوعنانية. 

وفضلا عن كل ذلك كانت جميع هذه المدارس تشتمل على خزانة علمية موضوعة 
لعموم المطالعين من الطلبة. وذكر الأستاذ محمد العابد الفاسي" أنه كان لأكثر تلك المدارس 
زيادة على وظائفها الدينية والتعليمية وظيفة موقت» وأستاذ مقرئ. 

ومن أشهر الخزانات العلمية التي كانت بمدينة فاس خزانة أبي يوسف المريني» 
وخزانة أبي عنان المريني وخزانة أحمد المنصور الذهبي السعديء فضلا عن أكثر من ثلاثين 
خزانة صغيرة ظلت تؤدي وظيفتها لمدة قرون من الزمن. 

Ud‏ خزانة القرويين فتعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغرب بل في العالم كله » وقد 
أسسها السلطان أبو عنان المريني حين بنى لها مقرا بالناحية الشرقية من صحن جامع 
القرويين عام 750 ه ووقف عليها كتبا شتى في مختلف العلوم والفنون وظلت على حالها 
إلى أن نقلها أحمد المنصور السعدي في أواخر القرن العاشر الهجري إلى البناية التي توجد 
فيها الآن ببابها الرئيسية المتصلة بساحة الصفارين. 





*- محمد العابد الفاسي :الخزانة العلمية بالمغرب ص ١17‏ 
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ومن المؤكد أن جامعة القروبين ما كان لها أن تواكب المد المعرفي المتنوع وتحقق 
المستوى العلمي المنشود الذي عرفته عبر القرون إلا بالرافد الأساسي الذي تمثله خزانة 
علمية غنية بالكتب والمخطوطات. وقد حرص ملوك المغرب وأمراؤه على تزويد خزانة 
القرويين بنفائس المخطوطات وأجروا جرايات خاصة على صيانتها وحفظهاء كما عمدوا إلى 
استنساخ نفائس المخطوطات الموجودة بها قصد إهدائها إلى إخوانهم ملوك وحكام دول 
المشرق العربي. 

ومن أبرز نفائس خزانة القرويين أجزاء من موطأ مالك (ت 179ه) كتبت لخزانة 
علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي على رق الغزال» وكتاب سيرة ابن إسحاق (ت 
1ه) كتب سنة 270ه وهو أقدم ما يوجد بالخزانة» والمصحف الأكبر الذي حبسه 
السلطان أحمد المنصور الذهبي على الخزانة عند تدشينها عام 1011 ه كما يوجد بها 
كتاب العبر لابن خلدون (ت 8 ه) الذي ألف باسم السلطان أبي فارس المريني واهدي 
إلى خزانة القرويين في صفر من عام 799 La‏ 

وكانت القرويين بجامعها وعلمائها وطلبتها وخزانتها والمدارس المتفرعة عنها والتابعة 
لها تستفيد من الگوقاف» ويعتبر ذلك أكبر دعامة لاستمرار الجامعة وإشعاعها العلمي؛ فأموال 
الأوقاف كانت تصرف للطلبة في الإيواء والماکل وكانت تسلم منها روائب الأسائذة والعلماء؛ 
وتجهز بها المدارس العلمية» وما تحتاج إليه الخزانات من الكتب والمؤلفات؛ وكان يسند إلى 
مفتي الفرویین الذي كان له مقر خاص برحاب الجامعة جانب مهم من الأوقاف يصرفه 
باجتهاده في المشاریم الاحسانية التي نظهر له من خلال احتكاكه بمشاکل الناس. 

وهکذا ظلت جامعة القرويين تقوم بواجبها أحسن قبام وبشکل تلفائي واستمر إشعاعها 
مشعا على العالم الاسلامي وکونت بذلك أجيالا من العلماء الفطاحل الذين طبقت شهرتهم 
الآفاق لمدة قرون من الزمنء ولا بزال عطاؤهم وانتاجهم العلمي والفكري قائما بنهل منه 
الباحثون جيلا بعد de‏ 

وبالرغم مما أحدثته الحماية الفرنسية من إحكام قبضتها على الفرويين وأساتنتها 
والتحكم في إدارة الجامعة وتسييرهاء بعد أن استشعرت gall‏ الخطير الذي تقوم به القرويين 
التي أطلق عليها الجنرال الفرنسي لبوطي وقتئذ اسم "البيت المظلم" في سبيل استنهاض همة 
الشعب وإرادته ضد المستعمرء فإنه ما إن استرد المغرب اسنقلاله حتى cule‏ للقرويين 





.(451/2 ) 1972 د عبد الهادي التازي: جامع القرويين المسجد والجامعة موسوعة لتاریخها الفكري والمعماري» الطبعة الأرلى ببیروت‎ „ie 
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مکانتها کجامعة علمية رائدة في نشر العلم والمعرفة فانتقلت خلالها من المسجد الجامع" إلى 
اال ul‏ 
وحين استجوابي للدکتور عبد الهادي التازي عن دور القرویین ماضيا ثم حاضراء 
أجابني عن Lal‏ موسسة كان لها دور في الماضي طویل وعريض» وفي الحاضر کذلك وننتظر 
أن يكون لها نفس الدور في المستقبل؛ Lal‏ دورها في الماضي؛ فلها الفضل في احتفاظ المغرب 
بالاسلام وفي بقاء المغربي متشبثا باللغة العربية» لغة القرآن» برجع إلى هذا الجامم الذي نسمیه 
جامع القرويين» AY‏ هو المرکز والمسسة الوحيدة التي كان المغرب یعتمد علیها في ساثر 
الأطر التي يقوم علیها الحکم في المغرب, فمنها بتخرج الفقهاء» ومنها بتخرج الاباء الذين 
پحرصون على حفظ اللغة العربية» ومنها يتخرج col pall‏ وعلماء الفلك الذين تعتمد علیهم 
الأمة في تحدید أوقات الصلاة ومنها بتخرج کذلك المتعاطون للفنون الرياضية مثل الحساب 
الذي كان المحور الأساسي للمجتمم الإسلامي؛ ومنها كذلك تخرج الموسیقیون وتخرج عدد DHS‏ 
من رجالات الدولة. 
فاکد لي أن هذه القرويين» هذا المسجد» هذا الجامع» كان بمثابة مركز لتكوين الأطر 
التي يحتاج إليها المغرب في شتى الميادين بما في ذلك الميادين الدیبلوماسيث فكثير من 
الشعراء الذين اعتمد عليهم المغرب في الماضي كانوا من متخرجي جامعة القرويين. وهذه 
الجامعة لم يبق إشعاعها مقتصرا على مدينة فاس» ولكنه تعداها إلى المدن الأخرى كمراكش 
التي كان الطلبة فيها لا يعتمدون على شهاداتهم النهائية إلا بعد أن يقضوا فترة من الزمان 
في جامعة فاس» هذا إلى وجود فروع لها في مختلف جهات المغرب في صحرائه وفي 
جباله. 
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ja sa 

حول هذا الموضوع رأيت أن أجري حوارا صحفیا مع الدکتور عبد الهادي التازي 
الذي كتب فيه clad Vibe‏ وکان یمن بما بقول فيه بأن الهوية المغربية مبدآن اثنان وعنصران 
اثنان؛ أولا العقیدة: أن يكون للإنسان عقيدة» يومن Al‏ وبرسوله وما cla‏ به القرآن وما ¿la‏ 
به الحديث. ثانيا اللغة العربية: فالهوية تتمثل في العقيدة وفي اللغة العربيةء وهذه القرویین 
تضمن المبدأين الاثنين كما بجب. فالمتخرج منها متضلع في اللغة العربية كما يجب» مؤمن 
بالله كما يجب. فلو لم تكن هذه القرويين لما كان هناك إسلام ولما كانت عروبة في هذه الدنیا؛ 
ويذكر هنا مثلا Lule‏ يقال عندما تسأل تاجرا عن متاع أو مادة هل هي ésa‏ قوية أم لاء 
يجييك قائلا ويقول لك: "الصح في القرويين" 'نحن هنا نمارس التجارة في أمور دنيوية cb ple‏ 
ومعنى كل هذا أن العامة متشبثة تشبثا كبيرا لهذه القرويين التي تضمن لها البقاء على هويتها 
ومکاسبها". 


دور gala‏ ألقرویین في تكوين الشخصية الإملافية: 

تلك المدرسة الفكرية العتيقة التي تعتبر في الوعي الشعبي وعند بعض المثقفين المغاربة 
أقدم جامعة في العالم الإسلامي؛ بل وفي العالم قاطبة. شيد هذا الجامع كما يعرف الجميع من 
طرف سيدة تدعى فاطمة الفهرية في نفس الوقت الذي قامت فيه أخت لها تدعى مریم ببناء 
جامع آخر بعدوة الأندلس بفاس. فعملية بناء القرویین إذن تدخل في إطار ذلك التقليد الإسلامي 
الاصیل الذي كان مترفو وأولو الأمر في المجتمع الاسلامي بمقتثضاه یقومون ببناء کثیر من 
المر ze Ana ER a‏ ا se‏ من المرافق ذات النفع 
AR‏ | 

بدأت Oa A‏ (سنة 859م وتم الانتهاء منها 

سنة 306ه الموافق لسنة 918م. وبعد هذا التأسيس خضعت القرويين. كما هو معلوم إلى 
توسيع وإضافات وإلى تجميل وتجهيز قامت به الأسر المتعاقبة على الحكم آلتي جعلت من هذا 
الجامع المركز الأساسي Shall‏ العلمية في المغرب مما جعل القروبين تلعب دورا كبيرا في 
ثاریخ هذا آلبلد Y‏ الفكري والديني فحسب بل والسياسي MS‏ ولا اردنا Gf‏ نقترب BS‏ من دور 
الفرویین التاريخي هذاء نلاحظ أنه يرتبط بمعطیین آساسبین: 
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المعطی الاول: هو الارتباط والتلازم بين القرويين كمؤسسة علمية ومدينة فاس SS‏ 
للثقافة الحضرية. 

المعطى الثاني: يخص تمتع جامع القرويين بعناية واهتمام الحكام في جميع مراحل 
تاريخه الطويل مما جعل مسيرته تخضع لسياسة هؤلاء الملوك والأمراء. 

في الحالة الأولى يظهر جامع القرويين كمركز للثقافة الحضرية وكمعقل أساسي للمذهب 
المالكي. وفي الحالة الثانية: نجده في المجال السياسي بطرق مختلفة أهمها البيعة حيث يكون 
موقف العلماء حاسما بين طالبي الحكم كما أن السلطان من جهته باعتباره أمير المؤمنين وأكبر 
العلماء كان هو كذلك بهنم بشؤون الفرویین. ۱ 

وهکذا نری أن الفرویین العتيقة لم نکن مجرد موسسة Azole‏ بل كانت فوق ذلك 
موسسة ثقافية تختزل جزءا کبیرا من تاريخ المغرب. ولذا أردنا في عجالة تتبع تاريخ هذه 
الموسسة یمکننا أن نميز فيه بين أربعة مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى تمتد من القرن العاشر الميلادي إلى القرن الثالث عشر منه. في هذه 
المرحلة لم تكن "القرويين" قد اكتسبت بعد شخصيتها الثقافية المتميزة. إذ أن ثقافتها في هذه 
المرحلة كانت جزءا من الثقافة الإسلامية العربية السائدة آنذاك في الشرق وفي الأندلس. 

المرحلة الثانية يمكن حصرها بين فترة القرن الثالث عشر وفترة الفرن الخامس عشر 
المبلاديين. وفي هذه المرحلة يمكن القول بأن القرويين قد اكتسبت شخصيتها العلمية المتميزة؛ 
فاستحقت بذلك أن يطلق عليها اسم مدرسة فاس تمييزا لها عن غيرها من المراكز العلمية 
الإسلامية في الشرق وافريقيا وفي الأندلس. 

المرحلة الثالثة وهي نمند من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن العشرين. في هذه 
المرحلة عرفت "القرویین" تدعيم شخصيتها العلمية وذلك ببناء مرجعياتها النظرية وتأسيس 
مبادئها المنهجية. غير أنها في نفس الوقت عرفت توقف الإبداع النظري والاجتهاد الفكري 
وغلب التقليد على البحث والتجديد رغم بعض محاولات الإصلاح سواء في العهد السعدي أو 
من طرف بعض سلاطين الدولة العلوية. 

المرحلة الرابعة» هي مرحلة ما سمي بالتنظيم أي هيكلة نظام الدراسة بالقرويين في 

بداية القرن العشرين. 

سأعود الآن بشيء من التفصيل إلى هذه المراحل الأربع: 

المرحلة الأولى: ذكرنا أن القرويين في هذه المرحلة لم تكن لها شخصية نقافية خاصة. 
هذه المرحلة هي مرحلة نشأة القرویین» وهي نشأة مرتبطة إلى حد كبير بالتطور الاجتماعي 
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لمدينة فاس. مدينة فاس کونت كما هو معروف منذ تأسیسها مرکزا حضاریا داخل محیط بدوي. 
وقد ساعدت الهجرة الخارجية إلى هذه المدینة» خاصة من القیروان» ومن قرطبة بالانداس؛ على 
إيراز هذا الطابع وعلی اعطاء فاس صبغة المدينة الاسلامية الكلاسيكية التي حدد بعض 
الباحئین» ومن جملتهم لويس ماسینیون» ممیزاتها في ازدهار التجارة وانتشار المفاولات الحرفية 
و الاهتمام بالعلوم. 

وبتوفر فاس على هذه العناصر الثلاث ستصبح مرکزا ثقافيا حضاریا مرتبطا بصفة 
عامة بالثقافة السائدة في الأندلس وفي الشرق العربي» وعن Gob‏ هذا الارتباط دخل المذهب 
المالكي إلى المغرب وساهم في ذلك نخبة من العلماء الذين رحلوا إلى المشرق وعادوا بعلمون 
أمثال cal‏ هارون البصري وأحمد بن الفتح المليلي ودراس بن اسماعیل الذي يقول عنه الرواة 
أنه أدخل مدونة سحنون إلى المغرب وأنه بواسطته انتشر المذهب المالكي في هذا البلد وابن 
العجوز وأبي جيدة وأبي محمد الأصيلي وعیسی بن سعادة وغیرهم» يضاف إلى ذلك أثر فقهاء 
الأندلس الذين بدأت أصداء أسمائهم تتردد على ألسنة العلماء المغاربة كما هو الحال بالنسبة 
لابن مجشون وابن الأصبغ في القرن التاسع الميلادي وابن زمنين وابن الحطاب والقاضي أبي 
الوليد الباجي في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادين. 

غير أن دور العلماء في تركيز المذهب المالكي في المغرب يجب أن لا يجعلنا ننسی 
دور الدولة الأساسي في هذا الباب والناس -كما قيل- على دين ملوكهم. 

تواكب المرحلة التي نحن بصدد الكلام عليها في تاريخ القرويين ظهور الدولة المرابطية 
في القرن الحادي عشر الميلادي» ونحن نعرف الدور الذي al‏ المرابطون في نشر ودعم 
المذهب المالكي. ورغم الصعوبات التي عرفها المذهب في بداية العصر الموحدي فإن ذلك لم 
يمنعه من الانتشار والاستمرار في دعم مواقعه خاصة بعد قيام الدولة المربنية التي عملت على 
تثبيت ركائز هذا المذهب في المغرب. كانت القرويين بالطبع هي معفل الفقه المالكي غير أن 
طابع القرويين الفقهي هذا لم يمنع هذه المؤسسة أن تكون كذلك في هذه المرحلة مجالا لتداول 
عناصر أخرى من الثقافة الإسلامية حيث عرفت رحابها زيارة بعض أعلام التصوف مثل ابن 
عربي الحائمي الذي زارهاء وأبو الحسن ابن حرزهم الذي درس بها كتب الغزالي في أواسط 
القرن الثاني عشر الميلاديء حيث كان الولي الشهير أبو مدين من بين تلامذته. كما أن الولي 
مولاي عبد السلام بن مشيش قطب الحركة الشاذلية بالمغرب كان من رواد القرويين في هذه 
المرحلة. 
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تقافة الفرویین في هذه المرحلة رغم طابعها الففهي كانت ثقافة موسوعية تجمع بين الفقه 
والأدب والتصوف ... الخ على غرار ما كان معروفا في أهم مراکز هذه الثقافة في الشرق 
الإسلامي. غير أن هناك من الباحثين من يرى che‏ جاك بيرك أن بداية تكون شخصية القرويين 
الثقافية تعود إلى هذه الفترة. وفي هذا الإطار تتم الإشارة بصفة خاصة إلى مساهمة أبي الحجاج 
المطيطي في ميدان صياغة العقود باعتباره أحد المؤسسين لفقه العمل والنوازل. 

المرحلة الثانية: تمتد من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشرء وهي مرحلة 
تصادف فترة حكم بني مرين. في هذه الفترة أصبح جامع القرويين أحد المعاقل الأساسية 
للمذهب المالكي في العالم الإسلامي. كما أن التعليم في القرويين تدعم في هذه المرحلة 
بمجموعة من المؤسسات الأخرى التي أنشأها المرينيون تحت اسم المدارس ومن جملتها: 
مدرسة الصفارين التي أسسها أبو يوسف یعقوب» ومدرسة للصهريج التي أسسها أبو الحسن؛ 
ومدرسة العطارين التي أسسها أبو سعيد والمدرسة المصباحية التي أسسها أبو الحسن» 
والمدرسة البوعنانية التي أسسها أبو عنان. كل هذه المؤسسات ساهمت إلى جانب الفرویین في 
إعطاء مدينة فاس طابعها الثقافي المتميز. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت المرينيين إلى 
تأسيس هذه المدارس وبغض النظر كذلك عن طبيعة العلاقة بين حكام بني مرين وعلماء مدينة 
فاس dale‏ وعلماء القرویین خاصة, فان الملاحظ هو أن تاد cis‏ الطرفين وكذلك رغبة 
المرینیین في اکنساب الشرعية عن طريق اتباع سياسة دينية فعالة» كان تشبيد المدارس أحد 
cle ale‏ قد ساهم cal‏ حد کبیر في تدعیم ثقافة لقرویین النقهية. في نفس الاطار تجب الرشارة 
إلى أن العمل بنظام الصلة» وهو نوع من الرعاية المادية للعلماء من طرف الدولة» هو من 
آعمال الامراء المرینیین؛ وهو بالتالي نقلید بعود إلى المرحلة التي نحن بصددها. ما يجب 
التنبيه إليه بصدد تقليد الصلة هذاء الذي سیصبح أحد الاعمدة الأساسية لسياسة الحکام إزاء 
العلماء هو أنه لم يترتب عليه أي تغيير في علاقة القرويين بالسلطة السياسية Y‏ حافظ علماء 
لقرویین للموسسة علی استنلالها خاصة علی مستوی ااتجگم في محتوی ا 

محنوی التعلیم في القرويين في هذه Ala pall‏ وقد أصبحت معقلا هاما من معاقل 
المذهب المالكي» كان يعتمد على مصدرين أساسيين من مصادر المذهب وهما: المدونة 
والرسالة. LE‏ منهج الدراسة فقد كان يعتمد على الحفظء Y‏ أن قيمة العالم ومركزه LIS‏ يقومان 
على قوة ذاكرته وحجم محفوظاته. ومن الننائج المترتبة عن منهجية الحفظ هذه اللجوء إلى 
المختصرات. وهكذا إلى جانب المدونة والرسالة ثم إدخال مختصر خليل بن إسحاق المتوفى 
وتحفة ابن عاصم. وكلا المختصرين تم إدخالهما إلى المغرب في نهاية الفرن الرابع عشر 
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الميلادي. ومع انتشار استعمال هذه المختصرات ازدادت هيمنة الفقه على الدر اسة وتأکد تهميش 
o‏ من ميادين المعرفة الاسلامية. غير أن المهم هنا على مستوی تحدید الشخصية الثقافية 
للقرويين» هو أنه مع هذه المختصرات بدأ اهنمام الفقهاء يتحول من الاعتناء بفقه الأصول إلى 
الاشتغال بفقه النوازل. وفي ميدان فقه النوازل هذا برز ایداع علماء القرويين وتأکدت ملامح ما 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة طويلة تمتد من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن 
العشرین. نقافة الفرویین طيلة هذه المدة نتمیز بهيمنة الفقه وباهتمام الفقهاء الكبير بفقه العمل 
والنوازل على حساب فقه الاصول وعلی حساب الثقافة الموسوعية عامة. ویرجم بعض 
الباحئین هذا التحول في نقافة علماء فاس إلى وضعية المغرب خلال فترة الفرنبن الخامس عشر 
والسادس عشر المیلادیین» وما عرفته من أزمة اقتصادية ونراجم في العلافات التجارية 
الخارجية. ثقافة فاس قبل هذه المرحلة كانت ثقافة موسوعية تجمع بين الفقه والأدب والمنطق 
والتصوف والعلوم المختلفة» وعلماء القرويين كانوا أقرب ثقافيا إلى ثقافة مدن تونس أو مدن 
الأندلس منهم إلى ثقافة المحيط البدوي لمدينة فاس. غير أن تلك الأزمة الاقتصاديةا؟ء أرغمت 
النخبة المثقفة إلى التحول إلى هيئة تعليمية في خدمة مجتمع بدوي غير قادر على استيعاب 
جميع عناصر الثقافة الحضرية. وهكذا حل نوع من "التضامن العمودي" بين مثقفي حاضرة 
فاس ومحيطهم الاجتماعي البدوي محل ذلك "لتضامن الأففي" الذي يجمع بين مثقفي فاس 
ومثقفي حواضر العالم الإسلامي الأخرى. وكانت نتيجة ذلك حسب تحلبل عبد الله العروي هو 
تراجع عناصر الثقافة "لدنیویة" في مقابل تركيز الجانب الفقهي الاجتماعي الممثل في أدب 
النوازل. 

في هذا السياق يمكن إدراك أهمية كتابين أساسيين في هذا الباب هما 'معيار الونشريسي" 
المتوفى سنة 914ه/508 1م؛ و"لامية علي الزقاق" المتوفى سنة 912ه/1506م. 

إن كثيرا من الباحثين يتفقون على أن بدابة تقهقر القرويين تعود إلى القرن الخامس عشر 
الميلادي ومؤشرات هذا التقهقر حسب هؤلاء الباحثين هي: 

أولا: التقلص المتزايد لمحتوى ومضمون ثقافة علماء القرویین. 

ثانيا: سد باب الاجتهاد وبروز ما يعرف بالتقليد القائم على تقديس آراء القدماء. 

ثالثا: ندرة متزايدة في ظهور كبار العلماء ذوي السلطة الفكرية المتميزة. 


“ا- العروي عبد الله في كتاب أزمة المتقفين العرب ص: 48. 
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تراجع القرویین وغلبة عفلية التقليد على منطق التجدید والاجتهاد لم يمنع من ظهور 
المحاو لات المختلفة لاعادة الروح للتعلیم سواء في مدينة فاس أو في غيرها من المدن ENT‏ 
بل وحتی في بعض المراکز البدوية أو النائية مثل منطقة سوس خاصة على عهد بعض 
السلاطین المصلحین سواء في العهد السعدي والعهد العلوي إلا أن هذه المحاولات ون كانت 
قد أعادت بعض الحيوية إلى نظام التعلیم الا آنها لم تستطع إيقاف مسلسل تراجم الفرویین التي 
أصبحت بعض موسسات الأطراف مثل زاوية الدلاء وزاوية نامغروت تفوقها إشعاعا في العلم 
و في النفوذ. بل ون بعض العلوم وبعض الکنب التي توقف ندریسها في القرويين لم نسنطع 
الحفاظ على وجودها واستمرارها الا بفضل علماء بعض الزوابا أو بفضل احتضانها من طرف 
بعض العائلات الخاصة التي أصبح اسم بعضها مقترنا باحتکار بعض المعارف والعلوم عن 
طريق الوراثة داخل مدينة فاس نفسها OSI‏ خارج حظيرة جامع الفرویین. 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة ما يسمى بالتنظیم» أي المرحلة التي عرفت نهاية نظام 
القرویین التقليدي وقيام نظام جديد مستوحی من نظام الاصلاح الذي سبق أن عرفته الآزهر 
بمصرء وذلك بعد أن بلغ نظام التعلیم في القروبين ذروة آزمته خلال الفرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. الدراسة الفقهية في القرويين في هذه المرحلة تركزت على كتاب 'مختصر 
سبدي خليل" ولم يعد هناك اهتمام بالأمهات متل المدونة التي لم تعد تدرس في الفرویین. نفس 
المصير عرفته كتب الحديث والتفسير والبلاغة التي أصابها التهميش من جراء هبمنة الفقه الذي 
كان تدريسه يشغل غالبية حصص التعليم داخل القرویین. في بداية القرن العشرين كان التعليم 
داخل جامع الفرويين يتوزعه تخصصان أساسيان هما الفقه الذي يتم تدريسه في الصباح والأدب 
الذي يتم تدريسه dale‏ خلال الظهر. هذان التخصصان pal LIS‏ عنصرين في نقافة الخاصة 
الفاسية آنذاك. غير أن حظوتهما ترجع بالأساس إلى البنية الاجتماعية المغربية آنذاك وللی 
حاجة هذه البنية إلى القضاة والكتاب وهما فئتان ضروريتان لسير نظام المجتمع والمخزن 
التقليديين. لذلك تركز تعليم القرويين على هذين التخصصين واستعمال مجموعة من 
المختصرات في تعليمهما كان أهمها على مستوى تعليم الفقه 'مختصر خليل" مع تعليق الزرقاني 
ورسالة ابن آبي زيد القيرواني" و'تحفة ابن عاصم" مع شروح التسولي والتاودي بن سودة 
و "لامية علي الزقاق" مع شرح هذا الأخير کذلك» وعلی مستوی تعلیم النحو كانت الدراسة تدور 
حول 'ألفية ابن مالك" مع شروح المكودي وابن عقيل وابن هشام و آجرومية ابن أجروم" مع 
شرح الأزهري. | 
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هيمنة هذه المختصرات مع ما صاحبها من إفقار لمضمون ثقافة القرويين زيادة على 
سيطرة التقليد وأسلوب الحفظ هو الذي أدى إلى الوعي بما يعرف بأزمة القروبين وبالتالي إلى 
إخضاع المؤسسة إلى التنظيم في بداية القرن العشرين. 

قبل هذا التنظيم سبق للفرویین أن عرفت محاولات أخرى للإصلاح في مقدمتها محاولة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي قام ضد دراسة المختصرات ومن ضمنها مختصر خليل 
كما حاول أن بحيي تدريس الحديث وأجرى Bac‏ لقاءات مع العلماء وألف بعض المؤلفات مثل 
ly dea LE was Cas‏ حات Gita, AVY)‏ اامتشور المعزوف لهذا الستطان اصدره 
سنة 1203ه-/1789م حاول فيه وضع برنامج للدراسة داخل جامع القرویین. بعد هذه 
المحاولة هناك کذلك محاولة السلطان مولاي عبد الرحمان الذي أصدر بدوره ظهیرا سنة 
21845/41261 بندد فيه بسلبیات التعلیم بالفرویین وعقمه وطول مدته. فشل هذه المحاولات 
الإصلاحية بالاضافة إلى عجز نظام التعلیم التقليدي عن تلبية حاجیات الدولة من المتعلمين في 
مختلف المیادین دفع بعض السلاطين إلى التفکیر في تأسيس مراکز آخری للتکوین وإرسال 
البعثات الطلابية إلى الخارج خاصة في age‏ السلطانین محمد الرابم والحسن الأول. وبعد كل 
هذه المحاولات تأتي عملية تنظيم القرويين في بداية القرن العشرین. بدأت هذه العملية في عهد 
السلطان مولاي یوسف وکلف بها الشیخ آحمد بلخياط الذي cue‏ على رأس مجلس سمي 
بالمجلس التحسيني. وفي سنة 1919 قام الوزیر الحجوي بمحاولة أخرى لاعادة تنظیم الدر اسة 
بجامع القرويين» لکنها باءت هي الأخرى بالفشل نظرا لمعارضة ففهاء المؤسسة التفليدبين. وفي 
7 فبراير 1930 نکونت dial‏ جديدة مهمنها وضع برنامج لإصلاح الدراسة بجامع الفرویین 
برئاسة الصدر الاعظم وعضوية الوزیر أبي شعیب الدكالي ورئیس محكمة الاستثناف الشر عي 
مولاي العربي العلوي وممثل الصدر الاعظم آنذاك محمد الحجوي وكذلك الفقبه المعمري 
باعنباره ممثلا للإقامة العامة. وقد آثارت هذه المحاولة الاصلاحية اننقادات بعض العلماء الذين 
رفضوا تدخل المخزن في شوون القروبين وقاموا ضد إسناد هذه المهمة إلى العلماء الموظفین. 
وعلی العموم فقد برز موقفان من هذا الاصلاح: موقف مساند بتزعمه الشيخ أبو شعیب الدكالي 
والفقيه محمد بن العربي العلوي» وموقف معارض يتزعمه أحمد بلخیاط وأحمد بن الجپلالي 
والفاطمي الشرادي وعبد الحي الكتاني. وفي وسط الطلبة كذلك كان طلبة فاس في آغلبهم بجانب 
دعاة إصلاح نظام التعليم بالقرويين بینما كان الطلبة "الأفاقيون" في مجملهم معارضین لهذا 
الإصلاح. إدارة الحماية بدورها ستعمل على إنجاح عملية إصلاح الفرويين» وهناك نص للقبطان 
'بول مارتي" مأخوذ من كتاب(66 : م (Le Maroc de demain,‏ يشرح فيه الأسباب 
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والدواعي السياسية التي تفرض على الحماية أن تكون بجانب إصلاح القرويين وتحویلها إلى 
مركز علمي متميز يسمح باستقطاب آفراد النخبة المغربية عوض تركهم مشتتين في مراكز 
متعددة ومتباعدة تصعب مراقبتها أو السماح لهم بمغادرة المغرب إلى الشرق العربي لمتابعة 
التعليم في بلدان تروج فيها الأفكار المعادية للاستعمار الفرنسي. وعلى العموم فإن سعي 
المخزن لإصلاح نظام التعليم بالقرويين الثقی برغبة إدارة الحماية في مراقبة هذه المؤسسة 
وتحديثها فكان نتيجة ذلك دخول نظام التعليم الجديد حيز التنفيذ تطبيقا لتوجهات ومقررات لجنة 
الإصلاح التي أصبحت نافذة المفعول بمقتضى ظهائر 30 مارس 1931 و31 مارس 1933. 

حسب هذا التنظيم الجديد حددت مدة الدراسة داخل الفرويين في اثني عشر سنة )12( 
موزعة بين أسلاك تعليمية ثلاثة» هي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي. كما 
حددت المقررات الدراسية ووزعت المواد بين شعبتين أساسيتين هما الشعبة الدينية والشعبة 
الأدبية. وبذلك تم إدخال مواد جديدة إلى القرويين» كما أصبح العمل التفويمي يتم على أساس 
الامتحانات عوض نظام الاجازة التقليدي. غير أن أهم تغيير عرفته مؤسسة القرويين هو ذلك 
التغيير الذي Gal‏ وضعية المدرسين. فالعالم الذي كان في نظام الفرویین العتيقة يتمتع 
بالاستقلالية إزاء السلطة والذي كان راتبه يأتي عن طريق الأحباس أو بعض الهدايا والصلات؛ 
أصبح في التنظيم الجديد مجرد موظف ينتظر راتبه الشهري كغيره من الموظفين الإداريين. 
وقد شغلت مسألة "العالم مول الماندة" هذه اهتمام العلماء sad‏ طويلة» ولازال الحديث عن 
أبعادها السياسية قائما حتى البوم خاصة في بعض الأوساط السياسية الدينية. 

تغيير وضعية القرويين وتحويلها إلى مجرد مؤسسة تربوية خاضعة لمراقبة الإدارة كان 
عبارة عن تغيير جذري في تاريخ هذه المؤسسة لا على مستوى نظام تعليمها ومحتوى ثفافتها 
فحسب بل وأساسا على مستوى وزنها السياسي وعلاقة علمائها بالمخزن. قبل التنظيم كانت 
الفرویین نتمتم بالاستقلال التربوي والمالي ولم يكن في استطاعة السلطان لا فرض تغيير 
محتوى التعليم ولا التدخل في أحكام القضاة. GY‏ العلماء» (مدرسين وقضاة) كانوا بتمتعون 
باستقلالية مادية توفرها لهم مداخيل الأحباس خلاف GU‏ الخدام الإداريين والعسكريين الذين 
كانوا يتقاضون الرواتب من بيت المال. 

علاقة العلماء بالمخزن كانت إذن علاقة توازن وتكافؤ وتضامن كذلك لأنها تتعدى 
مسئوی الخدمة إلى مستوى الائتمان المشترك على حماية الشريعة. فالشريعة التي يمثلها العلماء 
كانت كذلك هي الأساس الذي تقوم عليه سلطة السلطان. 
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علاقة العلماء بالمخزن في إطار النظام القدیم كانت إذن علاقة تضامن موضوعية 
تحکمها على المستوی التشريعي المبادی المالكية Lad‏ بخص دور الحاکم ووظيفة العلماء. 
العلماء کانو! کذلك جزءا من الخاصة كنا GIS‏ کبارهم یعتبرون من dal‏ الحل والعقد بتدخلون 
في مسألة البيعة bial,‏ السلطان ویستشارون في قضایا السياسة وندبیر شؤون الرعية. هذا 
على مستوى قمة هرم السلطة آما على مستوی قاعدتها فان القاضي والقائد LIS‏ بعملان معا 
على تدعیم وتوسیم مناطق نفوذ الشرع. دور العالم السياسي كان دورا کبیرا ومهما وأحیانا 
خطيرا بصل إلى حد إقالة ملك وتنصيب ملك آخر مکانه كما Gas‏ في a‏ عزل السلطان 
مولاي عبد العزیز وتتصیب السلطان مولاي عبد الحفیظ خلفا له. مع إصلاح الفرویین فقد العالم 
هذا الدور وتم بناء نوع من العلاقة الجديدة بين العالم والسلطة في |طار التغییر العام للهیاکل 
السياسية التي عرفها المغرب مع الحماية ثم أثناء فترة الاستقلال. 
وکما سبق القول فلکل أمة من الأمم شخصیتان |حداهما مادية والأخرى روحبة أو 
معنوية وتتجلی في التراث الروحي الزاخر الذي تنتجه وتنمیه في إطار حضارتها المتوارثة 
والذي يثريه العلماء والمفکرون. والأمة الاسلامية ذات الحضارة العريقة والمجيدة نتگون 
شخصيتها من خلال عوامل ثقافية واجتماعية وحضارية تسهم في صياغة ملامحها العامة 
وبخاصة على مستوی تكوين Gad‏ الحضارية والانسانية التي آسهمت المؤسسات التعليمية 
الجامعية العريقة إسهاما قویا في بناء لبنانها الأساسية. 
ولما كانت جامعة القرويين من الجامعات الاسلامية العريقة ذات العطاء الخالدء فان ما 
قدمته من علوم وعلماء وتراث علمي وفكري عبر الأجیال والعصور یعتبر رافدا أساسيا من 
روافد الشخصية الاسلامية وینبوعا صافیا قدم للحضارة الانسانية النماذج الرائدة في مجال 
العلوم الدينية و الدنيوية. 
انه لا يمكن الحدیث عن الشخصية الاسلامية في المجال الثقافي والعلمي دون الحدیث 
عن دور جامعة القرويين في تكوين alles‏ هذه الشخصية انطلاقا من إشعاعها العلمي الواسع 
في الغرب الاسلامي والمشرق على السواء » فجامعة القروبين لم نکن مجرد جامعة علمية 
لتكوين الأطر الدينية أو مدرسة تعليمية لتدریس علوم الفرآن والحدیث والفقه وغیرهاء Lai y‏ 
كانت تمثل معلمة من alles‏ الاسلام عبر قرون متعددة. فکثیر من علمائها الذين خلفوا آثارا 
جليلة لا تزال أسماؤهم متداولة عبر مختلف الجامعات الاسلامية والمجالس العلمية خاصة 
في مجال القراءات القرآنية والحدیث والفقه والأصول . 
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لقد حملت القرویین الرسالة التي وکلت إليها منذ انشائها کجامم إلى أن أصبحت 
جامعة. فقامت بحمل عبء الرسالة لعصور متتالية ومتعاقبف وهذه الرسالة ترتبط في آسسها 
بالعقيدة الاسلامية واللغة العربية والمعارف العربية الاسلامية المتوارثف أو ما بسمی 
بالتراث العربي الاسلامي» وهو ما بسمح بالقول Gh‏ جامعة القرویین كان لها دور مهم في 
الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية عبر العصور. فقد كانت المؤسسة العلمية الکبری 
التي رسخت أسس المذهب المالكي» فصهرت بذلك المجتمم المغربي في بونقة الوحدة 
المذهبية والعقدية التي عمل علماء الفرویین على ترسیخها بقوة من خلال الالتزام بتدریس 
وتعليم ما يستهدف تحقيق تلك الوحدة. وفضلا عن ذلك سهر علماء الفرویین على القيام 
برسالة الحفاظ على اللغة العربية بمختلف آلياتها النحوية والبلاغية تحقيقا للوحدة اللغوية. 
ee‏ فارشا ER A‏ 
العربية عن طریق علمائها وفقهائها ومفکریها الذين کانوا الحافظین في صدورهم لاصول 
ذلکم التراث وکانوا المدافعین بقوة المنطق والتفکیر عن أسسه وقيمه والملفنین بألسنتهم 
وکتبهم لهذا التراث للأجيال اللاحقة فلا غرابة أن یدرس آبو عمران الفاسي (ت 430ه) 
الذي بلغ درجة الاجتهاد في المذهب المالكي في رحاب القیروان التونسية ADs‏ 
المصرية وأن يملي أبو علي القالي آدبه في قرطبة» وأن بنشد سابق المطماطي قصائده في 
بلاط دمشق» وأن يتتلمذ دفين مدينة فاس القاضي gl‏ بكر بن العربي ( ت 543 ه) على 
يد أبي حامد الغزالي بالمشرق ثم يؤلف کنبه بالمغرب والأنداس» أما ابن آجروم النحوي (ت 
0723( فقد دون كتابه الشهير في النحو بفاس وشرح بالقاهرة وبغداد وترجم وطبع 
OG, 5b‏ وبذلك ساهم هؤلاء وغيرهم في الحفاظ على الشخصية العلمية الإسلامية؛ 
خاصة وأن معظم فروع المعرفة التي كانت تدرس فيها لها صلة بالدين» مما اعتبر عاملا 
قويا في صيانة التراث الإسلامي العربي من جهة وحماية الشخصية الإسلامية من جهة 
أخرىلقد أسهمت جامعة القرويين في بناء الشخصية الإسلامية من خلال حملها لواء الأصالة 
والتجديد في وقت واحد ومحافظتها على القيم الدينية السائدة فضلا عن حمايتها للثقافة الإسلامية 
التي طبعتها الجامعة بالطابع المغربي الأصيل. ولا شك أن عوامل الجغرافيا قد جعلت من 
المغرب dale‏ للتلاقي الحضاري بين الشمال والجنوب وبين أوروبا وإفريقياء وهذا العامل 


17- هذه نماذج معدودة لبعض مشاهير علماء القروبین؛ وهناك ase‏ كبير من علماء مديئة فاس الذين رحلوا إلى المشرق وورد ذكرهم في 
مختلف الكتب التي ترجمت لأعلام مدينة فاس مثل: روض القرطاس؛ والأئيس المطرب وكلاهما لابن أبي زرع وجذوة الاقتباس لابن 
القاضي وسلوة الأنفاس للكتاني. 
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الجغرافي جعل من المغرب ممثلا في جامعة الفرویین الفلعة الاسلامية الاولی التي تحمي 
الحضار: الاسلامية من أخطار الغزو الصليبي والمد التبشيري ونعطي للشخصية الاسلامية 
قوتها وحيويتها مغذية بذلك الثقافة الاسلامية بصفة عامة بالقیم والمبادی والمثل الأصيلة. 
وإذا كانت الهوية الثقافية الاسلامية هي ذلك القدر الثابت والجوهري المشترك من 
السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه الأمة عن غیرها من الحضارات والني 
تجعل الشخصية الاسلامية طابعا نتمیز به عن الشخصیات الحضارية as AY‏ فان جامعة 
القروبين من خلال ما أنتجه علماژها من تراث وفکر حضاري اسلامي متمیز قد سعث إلى 
الحفاظ على ذاتية وأصالة وشخصية LY)‏ الاسلامية وذلك انطلاقا من الارکان الثلاثة 
الرئیسة: العقيدة واللغة والتراث الثقافي. 
إن آبرز ما قدمته القروبين للمجتمع المغربي أولا وللمجتمعات العربية والاسلامية ثانيا 
هو تكوين شخصية اسلامية وبناء هوية دينية ورسم ذاكرة اجتماعیف وقد تمكنت من ذلك 
بفضل مناهجها العلمية الجامعة بين علوم الدين والدنيا وبفضل كفاءة علمائها الذين تولوا 
التدريس برحابها Cus‏ تعدى |شعاعهم حدود المغرب العربي إلى إفريقيا والأندلس ومنها إلى 
مختلف الدول الأوروبية. 
al‏ كان دور جامعة القرويين في نشر مختلف العلوم والفنون يمثل رسالة حضارية 
حافظت على معالم الشخصية الاسلامية وأسهمت في صياغتها من خلال الحفاظ والدفاع عن 
أصالة اللغة العربية وفرضها لغة العلم والمعرفة» وقد ساعد على ذلك تكريس سلاطین وملوك 
الدولة المغربية لسياسة التعريب الشاملة في مجال التعلیم» فكان أبناء المغرب والوافدون عليه من 
الخارج يلتقون جميعا على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم على اللسان العربي. 
وإذا كان للقرويين الدور الفاعل في الإسهام الموفور في تشخيص الحضارة الإسلامية 
وتعميق أسسها الثقافية فإن المغرب حين التحق بهذه الحضارة وسار في ركابها ظل حريصا 
من خلال معقل القروبين على التعبير عن ذاتيته وتحفيق خصوصيته الحضارية من خلال 
تراثه الفكري والثقافي ومنظومة القيم والتقاليد ومناهج النظر العلمي والمعرفي فضلا عن 
خصوصية أشكال الفنون المعمارية الفاسية مما تم اقتباسه فيما بعد من طرف دول إسلامية 
كثيرة. فكان كل ذلك إسهاما متميزا في تغذية الشخصية الإسلامية بالإبداع والعطاء 
المغربي. 


*- من المعلوم أن كثيرا من فنون النقش على الجبص والخشب المعروفة في بعض البلدان المشرقية لها أصول فاسية وأنالسية. 
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المرأة go‏ القرويين: 

أوصى الإسلام بالمرأة حيث أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان بتعليمها دين 
ربها وسنة نبيها. 

فسارت جامعة "القرويين" على نفس النهج الذي كان عليه الرعيل الأول» فبرزت سيدة 
من فضليات فاس» كانت ذات فضل كبير على a‏ السيدات المتطلعات؛ فقد ظلت بيوت 
العلماء والفقهاء بمن led‏ من بنات وأمهات مراكز علم؛ يتلقين فيها ما ينفعهن في دينهن 
ودنياهن» علاوة على دور الخلفاء والملوك التي كانت تعنى بتثقيف المرأة إعدادا لها لمشورة 
الرجل في أوقاته الصعبة. 

وكل واحد في المغرب» وفي فاس على الخصوص يعرف عن العدد الكثير من مدارس 
البنات التي كانت تعرف باسم "دار الفقهية" فان كل حي من أحياء المدينة US y‏ منعرج؛ كان 
يتوفر على طائفة من هذه الدور التي تديرها عادة سيدات أخذن عن أعلام لهم صلة وثيقة 
بمجالس القروبين. 

وقد عرف التاريخ المغربي أسماء كثيرات من النساء اللاتي اشتهرن في فاس بنشاطهن 
العلمي. آمثال الاميرة نميمة Call‏ علي بن یوسف التي کانت تسکن عدوة القرویین» وخيرونة 
الفاسية التي كان لها يد في نشر العفيدة الاشعرية في نساء فاس» والشاعرة al‏ النساء بنت عبد 
المؤمن الناجر الفاسي» ومن عالمات هذا العصر: الست سارة بنت أحمد بن عثمان )750 ه) 
الأديبة الشاعرة التي بلغت من نقافتها أن افتخر ابن سلمون (741ه) بإجازتها cal‏ وقد تبادلت 
الشعر مع ابن رشيد الفهري. 

كما عرفنا الفقيهة المفنية أم هانی ¿o gal‏ وشقيقتها الشيخة فاطمة من الأسرة التي 
اشتهر بالعلم رجالها ونساؤها على col pull‏ والسيدة الفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق» وقد كن 
يخضرن دروس الشيخ العبدوسي )848 (a‏ صاحب نظرية التحديد من النسل. 

وقد كان ضمن المجموعة الخيرة عدد آخر من أهل الفرن التاسع. 

ومع أن هؤلاء السيدات كن يزاولن دراستهن في "الدور" المخصصة لهنء فإن هناك في 
القرويين أماكن كانت تساعد من حيث موقعها على حضور المرأة للاستماع مباشرة من كبار 
المشايخ مثل ما پسمعه الطلاب. 


*- راجع كتاب القروبین للدكتور عبد الهادي التازي» المرجع السابق في المجلد الثاني» فصل ترجمات الرجال. 
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فقد كان لها مطلم خاص من جامم الجناتز ... وکانت تشرف على أهم كرسي علمي 
عرفته القرويين في تاريخها الفكري» كما أن في مستودع ابن عباد الخاص بالنساء الذي كان 
پشرف على كرسي ظهر خصة العين ما يؤكد مشاركة المرأة للرجل في الأخذ بجوانب 
المعرفة» وهي الظاهرة التي لم يخل منها عصر من عصور فاس منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. 


pla leo!‏ جامعة القرويين هي بناء الحضارة الإملاحية الإنسانية: 

لقد كان بفاس في سائر عهودها ومراحل تاريخها كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء 
والأدباء والشعراء والأطباء ورجال الفكر وغيرهم من نبهاء العلوم والفنون؛ منهم من ولد 
ونشأ فيهاء ومنهم من ورد عليها من مختلف المدن والبلدان وأخذ عن أعلامها وأخذوا عنه 
فاندمج معهم وأثر فيهم وتأثر بهم» مما سمح بتلاقح ثقافي وحضاري امتزجت فيه معارف 
مختلفة وثقافات che gie‏ الا أن كل هؤلاء العلماء من مواطني البلدة أو الوافدين عليها كان 
لهم اتصال وتأثر بالقرويين» مما سمح للكثير منهم ممن ارتحلوا إلى بلدان خارج المغرب 
بنشر ale‏ القرويين وإنفاقه عن طريق تولي مناصب التدريس أو الإفتاء أو الخطابة أو 
لقضاء بالمدن gill Zul‏ یعودون lg‏ و بمختلف الحواضر العلمية التي بحطون بها 
الرحال وهم في طريقهم إلى الشام أو الحجاز حيث كان العالم المغربي المحاضر يملي درسه 
بالقرويين وعندما يكون في طريقه إلى الشرق يملي محاضراته في بجاية والقيروان وئونس 
وطرابلس والأزهر والقدس ودمشق وبغداد وفي الحرمين الشريفين. 

وبذلك كان للقرويين دور كبير وإسهام فاعل في إثراء مختلف العلوم والفنون المتبادلة 
بين المشارقة والأندلسيين من جهة والمغاربة من جهة أخرى؛ ولعل أكبر دليل على أن ale‏ 
مدينة فاس ممثلا Cay Lad‏ في جنبات القرويين والمدارس المحيطة به كان ينشره العلماء في 
مختلف GUY)‏ والأصقاع أن سلاطين بني مرين كانوا يصطحبون في أسفارهم خارج 
المغرب جملة وافرة من كبار علماء القرويين يجالسون نظراءهم المشارقة ویناظرونهم 
فالسلطان أبو الحسن المريني عند رجوعه بعد عيد الفطر عام 750ه من تونس في 
أساطيله المتعددة كان معه فيها نحو أربعمائة عالم هلك معظمهم في كارثة الأسطول الذي 
غرق في البحر الأبيض المتوسط على مقربة من بجاية» وكان من هؤلاء العالم السفير أبو 
عبد الله السطي وأبو العباس الزواوي. وكان لكثير من العلماء الرحالة الذين درسوا ودرسوا 
بالقرويين أمثال ابن العربي(ت543 ه) وابن رشيد السبتي (ت 721 ه) وابن الحاج 
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الفاسي )7370 ه) وابن میمون الغماري( ت 917 ه) وغيرهم أثر في قل علوم ومناهج 
علماء القرويين إلى المشرق مما أسهم في إثراء واغتناء الثقافة والحضارة الإسلاميتين بإنتاج 
المغاربة الذي طبعته القروبين بطابعها الخاص والمتميز. فالعلامة أحمد زروق الفاسي Ca)‏ 
Ja, (899‏ مرات tape‏ إلى المشرق وكان يقيم من حين لاخر في مختلف الحواضر 
العربية مدرسا ومفتيا وخطیبا إلى أن وافته المنية بمدينة مصراته الليبية. أما الشريف الإدريسي 
(ت560 ه) الذي يعتبر من أشهر الجغرافيين العالميين فقد قضى بفاس ردحا من الزمن مفيدا 
ومستفيدا ثم رحل إلى بقاع عديدة من العالم » ونقل عن الطبيب المشهور ابن زهر (ت 596 
ه) المعروف باسم ۵۲ بأنه ظل مننقلا بين Galt!‏ وفاس ومراكش. 

وحتى Laie‏ أصبحت مراکش عاصمة المغرب السياسية في بعض العهود كانت فاس 
بفضل القروبين ومعاهدها الشهيرة عاصمة الغرب الاسلامي فکریا وعلمیا وألبیا » حیث Sul‏ 
منها الاشعاع لينير الحضارة Ay all‏ وأضاء جوانب أوروبا التي كانت منغمسة في عصور الظلام. 

ولذا كانت العلوم المدروسة بالقرویین تشمل الدراسات الدينية الخالصة (العقیدة-علوم 
القر آن والتفسیر والحدیث والفقه والاصول والسيرة النبوية وغیرها) والدراسات الانسانية 
(اللغات وآدابها وعلوم التاریخ والاجتماع والشعر والتريية والفلسفة والفنون على تباين 
صورها) ودراسات العلوم البحثة من حساب وریاضیات وعلم الفلك وغیرها وکذا دراسات 
العلوم التطبيقية من طب وهندسة وغيرهماء فانه يمكن القول بأن جامعة القرویین قد تم 
برحابها در اسة آبرز العلوم والمعارف السائدة في ذلك العصر. هذا في الوفت الذي كانت فيه 
مراکز العلم والعرفان بأوروبا لم تظهر بعد» وکانت بعض معاهد العلم والترجمة باسبانیا 
تضطلع بنقل تراث علماء الفرویین خاصة في حفول المنطق والطب والفلك إلى اللاتينية 
وغیرها من اللغات الأوروبية. 

ail‏ كان علماء جامعة القرويين في عهودها السالفة مستوعبین للثقافات السائدة وواعین 
بطبيعة التغير الاجنماعي والثقافي الذي يحدث في الشرق والغرب على السواء. فقد ظل- 
على سبیل المثال- اسم الرحالة col‏ سالم العياشي )01090( معروفا في المشرق بما سجله 
من انطباعات وما حققه من لقاءات. كما حرص أبو العباس المکودي (ت1170ه) على 
ربط صلات قوية بين علماء curs rill‏ وعلماء الزيتونة. وهو ما جعلهم یتفاعلون مع ذلك 
مسترشدین بخصائص الثقافة المغربية وأمكنهم بذلك الوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم 
به جامعة القرويين في بناء فلسفة اجتماعية وثقافية صالحة تسهم في بناء الحضارة الإنسائية. 
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لقد انفتحت الجامعة في القرنین الماضیین على بعض التجارب الانسانية النافعة ولو كانت 
قادمة من الغرب المسيحي واستفادت منها وتفاعلت معها مع الاحنفاظ منها بما لا 
يتعارض مع القیم الدينية والخصوصیات الثقافية ولا یمس الشخصية الاسلامية العربية. غير 
أن الفرویین أبت أن ale‏ بها الانفتاح على الثقافات الانسانية حد الذوبان أو أن بقعد بها 
الانغلاق مقعد التقوقع بل إنها التحمت بالحضارة الإسلامية التي كانت لها نظرتها الخاصة 
إلى الكون والحياة ومنظومتها القيمية الشاملة وخصوصياتها الثقافية المتميزة التي أسهمت بها 
في بناء الحضارة الإنسانية وهو ما شهد به الباحثون والمفكرون الغربيون الذين تحدثوا عن 
فاس وجامعتها. 

لقد تبلورت في مدينة فاس من خلال جامعة القرويين معالم الحضارة العربية 
والإسلامية التي نفتفت بالمغرب فتلألأت أشعتها في أوروباء واحتفظت بذلك الإشعاع bad‏ 
فرون Gane‏ فقد كان بها في أواخر القرن الرابع الهجري مدرسة صغيرة للطب» وأحيلت 
المدرسة المرينية بدار المخزن في فاس الجديد حوالي عام 1844 م إلى مدرسة 
للمهندسين عمل السلطان محمد الرابع فيما بعد على أن يبعث طائفة من خريجيها إلى 
الخارج لتلقي العلوم الرياضية ليكونوا سندا حيا للعلوم في جامعة القرويين وذلك سعيا إلى 
تلقيح العلوم الرياضية التي توارثتها القرويين جيلا بعد جيل بما يبعث فيها الجدة والنشاط 
ومستايرة التطورات الحديثة: 

وذكر رينو Renau‏ أن مدينة فاس تعتبر مهد الحضارة الانسانية التي جلبت العلماء 
والطلبة من العالم أجمع وهي بالنسبة للإسلام مثل أثينا بالنسبة لأوروبا حيث كانت تدرس 
جميع العلوم والفنون والآداب!21). 

وتحدث روم لاندو عن القرويين فقال: 'لقد كان العلماء في القرويين منذ حوالي Call‏ 
سنة يعكفون على المباحثات الدينية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاوز دفتها إدراك فكرنا 
الغربي؛ وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات ويشرحون أرسطو 
وغيره من مفكري OM GEN]‏ 

ولعل من أبرز الشواهد التي تؤكد وتبرز دور القروبين في بناء الحضارة الانسانية ما ذكره 
بعض الباحثين الغربيين من أنها كانت مقصدا لأحد العلماء الأوروبيين وهو جير 


- ذلك ما تم عن طريق البعثات العلمية إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا خاصة في age‏ السلطائيين محمد الرابع والحسن الأول. 
'2- رینو: الطب القديم بالمغرب» نشرة معهد الدروس العليا بالرباط- العدد الأول ص 77 . 
22- روم لاندو: حول القرويين . مجلة رسالة المغرب» 11 يونيو 1951 . 
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بير Gerbert‏ الذي تقلد منصب البابوية فيما بعد وأصبح یعرف بالبابا سلفستر» ویذکر أنه 
آول من أدخل إلى آوروبا الأعداد العربية وطريقة الاعداد المألوفة في آوروبا بعد أن أتقنها 
جيدا فى القرویین(*". 

Ll‏ الأوروبيون الذين وردوا على القرويين لتعلم اللغة العربية فهم كثيرون ذكر منهم 
الدكتور عبد الهادي التازي القسيس نيكولا كلينار المدرس بجامعة لوفان Louvain‏ ببلجيكا 
حيث كان بفاس عام (947ه-1540م) وكذا الهولندي جولييس Golius‏ الذي حمل معه من 
فاس نسخة من كتاب ابن بكلارش في الطب المولف في النصف الأول من GAN‏ 
AA‏ 

al‏ كان من علماء الفرویین من وقع عليهم الاختیار لیکونوا سفراء دبلوماسیین إلى 
بعض المدن في جنوب آوروبا مثل غرناطة وبولونبا » فکانت تلك السفارات فرصة لنقل 
بعض العلوم والمعارف إليها والتعریف بتقاليد الاسلام والمسلمین وینقل التاریخ أيضا |سهام 
ابن الوزان المعروف بلیون الافريفي صاحب کتاب (وصف إفريقيا) في تعریف الأوروبیین 
بفاس وجامعتها وعلومها وبذلك نکون القرویین قد ساعدت على تنمية البحث العلمي في 
آوروبا وأسهمت في إرساء بذور الحضارة الأوروبية عن طریق علمائها أمثال ابن Lal‏ 
المراكشي العددي (ت723 ه) الذي JE‏ کتابه "تلخیص أعمال الحساب" أحد المصادر 
المعتمدة في آوروبا ونمت ترجمته عام 1864م» وابن أجروم النحوي (ت723 ه) الذي 
طبعت مقدمنه الأجرومية في آوروبا مرات عديدة وترجمت إلى مختلف اللغات وکثر الحدیث 
عنها حتی قيل إن كلمة GRAMMAIRE‏ مشتقة من Ld cag yal‏ في الطب والفلسفة 
فأمثال ابن طفيل (ت581ه) وابن Avenzoar aj‏ (ت 596ه) dab ols‏ 
Avampace‏ (ت 533 ه) وابن رشد Averroes‏ (ت595ه) قد أسهمت كتبهم 
ونظرياتهم العلمية والفلسفية بقوة في الدفع بالحركة العلمية بأوروبا إلى الأمام والنهوض 
بأسس الحضارة الإنسانية. 


2. E , H, Vollet/ Sylvester 2 ou Gelbert in la grande Encyclopédie, 
الدكتور عبد الهادي التازي»› جامع القرويين « 419/2 مرجع سایق‎ 2 
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تحدریس العلوء dal‏ في القرويين عبر العسور: 

تستمد جامعة القرويين آهمیتها ومکانتها من عدة عوامل يأتي في طلیعنها ريادتها في 
تأسيس العلم الشرعي بجمیع روافده. حتی انه لم يكن معدودا من العلماء من لم يأخذ العلم عن 
شیوخ وأسانذة الفرویین الذين كان لهم أكبر الفضل في نرسیخ أسس وقواعد العلوم الاسلاميذ 
وتنقيحها وتهذيبها. 

وقد اتخذت المادة العلمية المدروسة بالقرويين اتجاها مالكيا من حيث الفقه الإسلامي 
منذ العقود الأولى لتاريخ القروبين؛ ففي age‏ الأدارسة وردت الطلائع الأولى لمذهب الإمام 
مالك وتعزز ذلك بمناصرة ملوك وسلاطين المغرب للمذهب الجديد والسعي إلى ترسيخ 
معالمه في البلاد؛ واستمر المذهب المالكي في ازدهار وانتشار كبيرين طوال العهد المرابطي 
لكن الأمراء الموحدين بعد أخذهم لزمام الأمور في المغرب دعوا إلى مباشرة الأخذ من 
أصول التشريع الاسلامي وفتح باب الاجتهاد وتجاوز المذهب المالکي» وبالرغم من هذه 
الدعوة الجديدة فقد اهتم الموحدون بسائر العلوم والفنون وشجعوا الحركة العلمية التي أسهم 
فيها بقوة العلماء النازحون من الأندلس. 

ay‏ أن cyte gall‏ لم یستطیعوا الصمود آمام حملات المربنبین Call‏ ما ن استتب بهم الأمر 
حتی دعوا إلى الرجوع إلى مذهب الامام مالك وحرصوا من أجل ذلك على إنشاء المدارس 
التعليمية التي آسهمت بدورها في ترسیخ معالم المذهب ونشره والانتصار Al‏ ویعتبر العهد 
المريني من آزهی فترات القرويين على مستوى ننوع العلوم والفنون الاسلامية المدروسة بهاء 
فقد كانت الجامعة في هذا العهد والعهود اللاحقة جامعة بين علوم الدين والدنیا مما جعل Jal‏ 
المغرب والاقطار المجاورة یلتفون حولها ویرابطون حول کراسیها ویتزودون من علومها 
وفنونها المتنوعة؛ وبفضل كفاءة علمائها وأساتنتها الذين تولوا التدريس برحابها والذين تعدی 
(شعاعهم حدود المغرب العربي إلى الأندلس وبلدان آوروبية ولفريقية آخری تمکنت الفرویین من 
حمل أمانة العلم بقوة وعزم متحدية الصعاب وصامدة في وجه التحدیات خلال تاریخها الطویل. 

ويأتي الفقه الاسلامي على رأس العلوم المدروسة بالقرویین نظرا لتأثر القرويين 
بالمذهب المالکي فقد كان الاشتغال بالفروع الففهية مهیمنا وسائدا على باقي العلوم» ولم پشذ 
الأمر سوی في age‏ الموحدین الذين انقطع في عهدهم ple‏ الفروع والخلاف العالي بعدما 
آمروا بإحراق آمهات الكتب الفقهية والدعوة إلى الرجوع إلى الاصول» غير أن ذلك اعتبر 
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في واقع الأمر لقاحا جدیدا رد المغاربة إلى الأصول لمناقشة الفروع في ضوئها فصار الفقه 
یعتمد الأدلة وینظر في الخلاف العالي. 
وقبل ظهور مختصر الشيخ خلیل (ت776ه) كانت مدونة سحنون ونوادر ابن أبي 
زيد القيرواني )3863( وکتاب التهذیب للبرادعي (ت373ه) وکتاب ابن يونس 
)04514( وواضحة ابن حبیب(ت238ه) آبرز الکتب المتداولة في رحاب القرويين 
والمدارس الملحقة cles‏ لکن بعد ظهور المختصر واعجاب المغاربة به تفنن الفقهاء في شرحه 
و التحشية عليه وأضحى المعول في الدراسات الفقهية يدور حول تلك الشروح والحواشي. 
وفي مجال التفسير وعلومه كانت هناك كراسي خاصة بالتفسیر » وکان تفسبر الثعلبي 
(ت427ه) من آبرز التفاسیر المقررة إلى جانب تفسير الزمخشري )5380( وتفسیر 
الرازي (ت606ه) وتفسیر البيضاوي(ت685ه) بالاضافة إلى تفسير ابن عرفة 
(ت803ه) والدر المنثور للإمام السيوطي(ت94ه).؛ وجرت العادة أن تعطى دروس 
التفسير صباحا تبركا بها. 
ويبدو أن الاهتمام بعلم التفسير كان أقل مما حظي به الفقه والنحو ¢ فعلماء فاس ون 
فاقوا غيرهم في بعض العلوم والفنون إلا أنهم لم يبرزوا في تأليف. ودراسة كتب التفسیر؛ 
وهكذا لا نكاد نعثر سوى على قلة قليلة من علماء القرويين الذين سمت هممهم ونافت 
عزائمهم إلى الخوض في علم التفسير الذي استصعب التصنيف فيه كثير من العلماء حتى قال 
الإمام الونشريسي (ت914ه) في كتابه (المعيار المعرب) 'والحق أن تفسير القرآن من 
أصعب الأمورء فالإقدام عليه جرأة ". 
أما علوم القرآن من تجويد وقراءات ورسم فلم jou‏ الاهتمام بها بصورة واضحة 
سوى في العهد المريني والعهود التالية وللإشارة؛ فقد أسس أبو الحسن المريني عام 721 
مدرسة خاصة بعلم القراءات سميت مدرسة السبعيين لأنه كانت تدرس بها القراءات (ul‏ 
وهذا دليل قوي على مدى الاعتناء التام الذي عرفته القرويين والمدارس المرينية خصوصا 
بهذا العلم الجليل» وممن اشتهر بالتأليف والإقراء في هذا المجال من علماء القرويين ابن بري 
التازي (ت731ه) صاحب منظومة "لدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع" gly‏ عبد الله 
الخراز (ت 718ه) صاحب أرجوزة "مورد الظمآن في رسم القرآن". وقد طبقت شهرة 
هاتين المنظومتين الافاق» ولا تزالان إلى اليوم العمدة الأساسية في قراءة نافع ورسم القرآن. 
واشتهر في العصر الوطاسي الإمام ابن غازي (ت919ه) الذي برع في علم 
القراءات وألف فيها كتبا كثيرة. اشتهر في العصر العلوي الإمام أبو زيد ابن القاضي 


43 


)10826( وابن عبد السلام الفاسي )12140( اللذان ذاع صینهما في ple lee‏ 
A a‏ 
Ll‏ في الحدیث وعلومه فکان التدریس في هذا المجال العلمي يعتمد IS‏ الصحاح 
والسنن مثل صحیح البخاري )2564( ومسلم (ت261ه) وجامع الترمذي (ت 279ه-) 
وموطأ الامام مالك بن أنس ( ت179ه).؛ والجدیر بالملاحظة أن علماء القرويين في بعض 
العهود کانوا یفضلون صحیح plus‏ على صحیح البخاري؛ غير انه على مستوی الشروح 
كان الاعتماد منصبا على شرحي ابن حجر(ت 752ه) وبدر الدين العيني )8552( 
على صحیح البخاري» وتم الترکیز أيضا على ألفية العراقي (ت806ه) في علم الحدیث 
وشهاب الأخبار للقضاعي (ت454ه) والترغیب والترهیب للمنذري (ت656ه) والتسهیل 
والتقریب والتصحيح لرواية الجامم الصحیح لابن الرصاع (ت894ه)» وکانت كراسي هذه 
الکتب الحديثية موزعة بين القروبين وجامع الأندلس وبعض المدارس الملحقة. 
Ul‏ في علوم اللغة والنحو فقد كان التدریس يعتمد کتاب الأماني مع الکامل للمبرد 
(ت285ه-) وکتاب سیبویه )91804( وألفية ابن مالك (ت673ه) والتسهیل له أيضا 
وشرح أبي الطیب الشرقي على القاموس في العصور المتأخرة. وتم ندریس الأدب بمقصورة : 
ابن درید وبکتاب الحماسة وشرحه لابن زاکور في العصور المتأخرة. 
وفي ale‏ الأصول كان الاعتماد الرئیس على کتاب ابن السبكي الشهیر "جمع الجوامع" 
مع شرحه للجلال المحلي (ت864ه). Ld‏ في ale‏ المنطق وعلم الجدل؛ فکان المعتمد فیهما 
Gus‏ ابن الحاجب (ت646ه) منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل". أما في 
علم التوحيد فكان كتاب أم البراهين للسنوسي (895ه) أهم مراجعه المقررة في التدريس. 
أما الطب فقد ازدهرت دراسته بفاس وخاصة بالقرويين منذ وقت مبكرء Y‏ يحدثنا 
التاريخ عن وجود مدرسة طبية بفاس خلال القرن الهجري PAN‏ وقد تحدث ابن ميمون 
الغماري (ت917ه) عن فائدته فقال: "ما رأيت مثلها ومثل علمائها في حفظ نصوص كل 
علم مثل النحو والفرائض والحساب والمنطق والتوحيد والطب.. وسائر العلوم OMA Niall‏ 
وكانت أهم الكتب الطبية التي درسها علماء القرويين كتاب الكامل للرازي والقانون لابن سينا 
وزبدة الطب للجرجاني وكليات ابن رشد وتذكرة الأنطاكي ومفردات ابن البيطار وغيرها. 


سعید أعراب : القراء والقراءات بالمغرب ؛ طبع دار الغرب للإسلامي ببپروت 1990 ص ص 109-3, 
“- عبد العزيز بنعيد الله : الطب والأطباء في المغرب؛ الرباط بدون تاريخ ص 15. 
7- نقل ذلك الكتاني في سلوة الأنفاس السالف الذكر 4/1 . 
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ومن العلماء الذین درسوا الطب سلیمان الفشتالي واحمد بن محمد بن الحاج y‏ غیر هما. 
وذكر (رينو) أن ale‏ الطب كان يدرس في جامعة القرويين بواسطة كتب إيقراط وجالينوس. 

ومما يجدر ملاحظته أن plo‏ .الطب كان مشاعا بين طبقة من الفقهاء والمحدثين 
والأدباء الذين ساهموا في التأليف في هذا الحقل المعرفي» منهم الإمام السنوسي شارح 
البخاري الذي وضع شرحا على رجز ابن سينا في الطب. 

أما مجال الرياضيات وعلم الحساب فقد اهتم به علماء القرويين وألفوا فيه وشاع عند 
الموثقين استعمال القلم الفاسي وهو عبارة عن أرقام حسابية استعملها الموثقون بفاس في تقييد 
التركات وتقدير النفقات وهي من أصل روماني انتقلت من ولبلي إلى فاس ثم نسبت إليهاء 
واشتهر بالهندسة والحساب بفاس ابن السكاك الفاسي (ت500ه-) وأبو عمران بن أبي شامة 
(ت599ه) وأبو الحسن علي بن فرحون (ت602ه) وهو مولف كتاب "للباب في مسائل 
الحساب"؛ وابن الياسمين الفاسي(ت 601ه-) صاحب منظومة الجبر والمقابلة a o y‏ 


النظاء pal pull‏ في القرویین: 


عرفت القرويين حلقات علمية منذ أيامها الأولی» وکانت طريقة التدریس على شکل 
مجلس يتخذ صورة طبق الأصل للمجالس العلمية المعروفة منذ صدر الاسلام وهي نتمیز 
بجلوس الطلبة آمام الشیخ بحیطون به ومع مرور الزمن والإقبال المتزايد للطلبة على سماع 
الدروس تم استعمال الكراسي للاستعانة بها وهو نقلید نقله المغاربة عن الشرق عندما کانوا 
یرحلون للحج أو لطلب العلم» وهو ما نقله ابن بطوطة عندما وصف نظام التدریس بالمدرسة 
المستنصرية ببغدادا. وقد برزت ظاهرة الكراسي العلمية في البداية بجامع الفرویین 
وفروعه في age‏ المرینیین نتيجة ازدهار الفکر والثقافة» ثم انتشرت في بافي المدارس 
والمساجد» وقد كانت ولاية الكراسي العلمية بالقرويين ولاية رسمية كولاية القضاء والفتياء 
ولا يسند السلطان أو من يقوم مقامه هذا المنصب إلا لمن توفرت فيه مؤهلات وخصائص 
علمية متميزة؛ ونظرا لأهميتها وقيمتها فقد كانت لها أوقاف خاصة صادرة عن الملوك 


.87/1 1961 بيروت‎ GR عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي الطبعة‎ A 

2۶- شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الأسفار» طبعة أكاديمية المملكة المغربية سنة 1417ه-/1997م» رقم الإيداع 1997/320؛ قدم له وحققه ووضع خرائطه وفهارسه 
الدكتور عبد الهادي التازي. 
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والأمراء والمحسنین شملت وقف عقارات وأملاك على العلماء والأساتذة الذين یتصدرون 
للتدريس ویتعاقبون على تلك الكراسي باستمرار. 

ولم تكن الكراسي العلمية في عهد المرينيين مختصة بالجامعة الأم فحسب بل كانت 
كثير منها موزعة على بعض فروعها حتى انه قدر عددها بحوالي مائة وأربعين كرسيا فضلا 
عن كراسي الوعظ والإرشاد التي يقصدها الحرفيون من صناع وتجار وعمال بعد صلاة 
الصبح قبل انصرافهم إلى أعمالهم وفي المساء أيضا بعد رجوعهم منها. وذکر بعض 
المؤرخين أن أصحاب الحرف قد أضحوا بفضل ترددهم على هذه الكراسي ومواظبتهم على 
الاستماع إلى للدروس ملمين بدقائق المسائل في التفسير والحديث والفقه. 





وییدو آن هذه al‏ انك itn‏ ومکوغة Uguad‏ ما هو مثناع ومنها ما پاسب cel‏ 
آشخاص معینین من GUS‏ العلماء. ولا يفهم من هذا أن الکرسي الذي ینسب إلى صاحبه يظل 
معطلا بعد فراغ صاحبه من إلقاء درسه عليه بل إن التناوب عليه من طرف الأسائذة 
والعلماء يبقى مستمر! فالطلبة الذين كانوا يعدون بالمآت لم يكونوا يعرفون للراحة سبيلا في 
كل أوقات النهارء ped‏ لا يفترون عن النتقل من كرسي لآخر ومن درس إلى درس على ما 
ذكره بعض المؤرخين الذين عاينوا وشاهدوا ذلك عيانا. وبالرغم من ذلك فان بعضص 
الكراسي التي حبست على أصحابها كان لها وضع خاصء فأحباسها وأوقافها تختص بها 
دون غيرهاء كما أن العلوم والفنون التي تدرس عليها تكون محددة ومعينة وهي في الغالب 
موجهة لذوي التخصص من الطلاب في المستويات النهائية. 





0 الدكتور عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين 4370/2 مرجع سابق. 
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وذکر ابن الوزان (ت926ه-) في کتابه وصف OL‏ هذه الكراسي تمتد على 
طول الجدار الغربي والشرقي للجامع بعیدا عن وسط القرویین. وبقي هذا الوضع قائما إلى 
أوائل القرن العشرین حسبما أوضحه الدکتور عبد الهادي التازي في كتابه جامع القرویین 
حيث ذکر أن "لفارق بين ما كان منها هنا أو هناك أن كراسي الناحية الجنوبية تختص 
all‏ اسات العلیا وكراسي الجدار الشرقي والشمالي للدروس الثانوية وكراسي الجدار الغربي 
للدروس A‏ 

وقد اختلفت أسماء الكراسي العلمية بالقرويين بين آسماء آماکن معينة برحاب القرویین 
و أسماء العلماء وأسماء تعلقت بالعلوم المختصة بها. 

فمن الكراسي العلمية التي حملت أسماء آماکن ومواضع خاصة داخل القرویین» كرسي 
المحراب الذي برجم إلى أوائل العهد المريني وکان یدرس فيه تفسبر الثعلبي (ت427ه) 
والحلية لأبي نعیم الاصفهاني (ت 430( وإحياء علوم الدين للغزالي E)‏ 505ه).؛ ثم 
أضاف إلى ذلك السلطان أبو عنان المريني کتاب الشفا للقاضي عیاض (ت 544ه). 

وهناك كرسي باب الشماعین الذي كانت تدرس فيه رسالة ابن أبي زید القيرواني (ت 
6ه) وهناك كرسي باب الصالحین الذي وقف على دراسة العمدة للعيني (ت 855( 
کل صباح وکتاب التر Cue‏ والترهیب للمنذري (ت656ه) بعد الظهر ورسالة ابن أبي زید 
القيرواني بين العشاءین. 

ومن ذلك آیضا كرسي باب الحفاة الواقع يمين الداخل من باب الحفاة وکان من رجال 
هذا الكرسي الشیخ يحيى السراج (ت1007ه) الذي خلفه الامام أحمد المنجور 
(ت995ه).؛ ومما درس على هذا الكرسي علم التفسير وشرح منظومة ابن زكري 
)48992( في us gill‏ فضلا عن رسالة ابن زيد القيرواني. 

U‏ كرسي ظهر الخصة فیرجم إلى age‏ المولی إسماعيل السلطان العلوي OSs‏ بوجد 
في يمين الداخل إلى المسجد من باب العمدة. ومن ممیزاته انه كان بستمع إليه النساء 
المتففهات حيث كن يشرفن عليه من الرواق الخاص بهن في مستودع ابن عباد» ومن الکتب 
التي درست عليه الرسالة لابن أبي زيد والحلية لأبي نعيم والاكتفاء في السيرة للكلاعي» وقد 
أحيى السلطان المولى سليمان ( ت 1238ه) هذا الكرسي وأسنده للعلامة حمدون ابن الحاج 
(ت1232ه). 


¬ وصف إفريقيا لابن الوزان دار الغرب الأسلامي ط 1983/2- ص 185. 
2- الدكتور عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين 2/ 371. مرجع سابق 


47 


ومن الکر اسي التي نسبت إلى أفراد من کبار العلماء » كرسي ابن غازي )9195( 
وكرسي الإمام عبد العزيز الورياغلي (ت 880ه) وكان يدرس عليه علم التفسير صباحا 
وصحيحا البخاري ومسلم بين العشاءين ومختصر ابن الحاجب (ت 646ه) بعد الظهر 
والترغيب والترهيب للمنذري بعد العصرء وممن تعاقب عليه من العلماء ابن غازي وأبو 
القاسم بن سودة (1004ه) وابن القاضي (ت1006ه) ويحيى السراج )81007( 
والتاودي بن سودة (ت 1209ه) وغيرهم. 

Lal‏ كرسي الونشريسي (ت 955ه) فكان مخصصا لدراسة صحيح البخاري بشرح 
ابن حجر ومختصر ابن الحاجب وحکم ابن عطاء الله وتفسیر ابن عرفة؛ وکان هذا الکرسي 
معروفا بكونه من أغنى الكراسي نظرا لكثرة العقارات والأملاك التي حبست ado‏ 

وبالإضافة إلى الكراسي العلمية عرفت رحاب القرويين مجالس علمية أخرى لم ترق 
إلى درجة الكراسي لكن كانت أهميتها تتجلى في العدد الضخم من الطلبة الذين کانوا 
يقصدونهاء غير أنه إذا كثر العدد إلى الحد الذي يصعب dee‏ مباشرة التدريس بصورة مفيدة 
فإن العالم المدرس يضطر عندئذ إلى الانتقال إلى الكرسي. وقد درس بهذه المجالس الأرضية 
كبار elle‏ فاس أمثال الشريف التلمساني ويحيى السزاج(ت1007ه) وابن القاضي 
(ت1082ه) وعبد الكريم اليازغي (ت1199ه) وأبي القاسم بن سودة وغيرهم. 

ولم يكن أمر الكراسي العلمية والمجالس الأرضية مقتصرة على القرويين فحسبء بل 
كانت الظروف أحيانا تفرض الانتقال إلى فروع القرويين من مدارس وغيرها لإنشاء 
مجموعة من الكراسي بهدف التخفيف عن الجامع الأم من جهة ومن أجل تقريب سبل العلم 
من سكان المدينة في مختلف الدروب والأحياء من جهة أخرى. ومن أشهر هذه الكراسي 
كرسي المدرسة المصباحية الذي كان مخصصا للفقه والنحو وكرسي مدرسة الحلفاويين 
(تعرف أيضا بمدرسة الصفارين) وكانت لهذه المدرسة خزانة علمية عظيمة. وكرسي مدرسة 
العطارين المخصص للفقه والنحو وقد درس عليه العالم الرياضي المشهور ابن البنا 
المراكشي (ت 723ه) وكراسي مسجد الأندلس »وهي كراسي متعددة GY‏ مسجد الأندلس 
ظل المركز الثاني للتدريس بعد القرويين» كما ظل محل تنافس بين كبار العلماء الذين كانوا 
يرحلون إليه من القرويين قصد الفوز بدرس فيه. وهناك كراسي أخرى صغيرة ذكرها 
الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه "جامع القرويين". ولا شك أن كثرة الكراسي العلمية 


37 الكتاب الذهبي لجامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف .1379ه/1960 ص 165. 
*3- الدكتور عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين 384/3 -402 مرجع سابق. 
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التي عرفتها جنبات الفرویین وفروعها تعبر بوضوح عن واقم النهضة العلمية ومدی الوشعاع 
الثقافي والفكري الذي عرفته القرويين جامعا وجامعة. 

أما عن طرق التدریس التي عرفتها القرويين فقد كانت في جلها طرفا تقليدبة تؤدي 
فيها الذاكرة الدور الرئیس» Gus‏ يعمد asi‏ الطلبة إلى قراءة نص الكتاب المقرر قراءة حسنة 
وبصوت مرتفع ثم يعيده الأستاذ المدرس بتأن شارحا عباراته شرحا لغويا وبلاغيا مع 
الإعراب والتحليل ثم يفسر المدلولات العلمية والاصطلاحية وما ترمي إليه من معان مختلفة؛ 
وبعد ذلك بستقری مختلف الشروح والحواشي والتعليقات التي وضعها العلماء القدامى مع 
مناقشتها والمقارنة بينهاء ويعتبر Delphinglilsa‏ هذه الطريقة خاصة بعلماء القرويين» وهي 
ممتازة في نظره لأنها نقضي بعرض شتى المصادر الأساسية ومقارنة بعضها ببعض مع 
استهداف إنماء روح التدقيق والملاحظة والاستقصاء لدى الطالبءولم يكن الأستاذ مقيدا 
عملیا- بزمن محدد أو بمراقبة إدارية وإنما كان يشرع في دراسة الكتاب من أوله إلى آخره 
دون تقيد بوقت محددء وقد يتريث أو يسرع في ذلك حسب مقدرة فهم الطلبة ومستوى 
إدراكهم. واستمر نظام" التعليم بالمتون وشروحها منذ العهد المريني إلى يومنا هذا في جميع 
مراحل التكوين »حيث كان الهدف هو عداد رجال علماء بالشريعة الاسلامية: وأصولها وما 
پرتبط بها من علوم وفنون. 

أما من حيث التفييم التربوي والدراسي لمستويات الطلاب ومدى استيعابهم للدروس فقد 
كانت هناك اختبارات لتفقد أحوال الطلبة لمعرفة قوة الذاكرة وحصافة الرأي ومدى حفظ 
واستظهار الكتب والنصوصء ولم تكن مئل هذه الاختبارات مؤدية للحصول على شهادة من 
الشهادات أو تحديد مستوى دراسي معين كما هو الشأن في الدراسات الحديثة» وكل ما في 
الأمر أن الأستاذ يحق له أن يمنح الإجازة للطالب الذي تابع دروسه لمدة معينة أو أبان عن 
كفاءة وتميز في مادة علمية محددة ويسمح التوفر على إجازة أو إجازات علمية بالتصدي 
للتدريس بمساجد فاس بعد اجتياز امتحان أمام عدة شیوخ في مواد مختلفة وإلقاء درس رئيس 
في مادة أو أكثرء وتختلف الإجازات العلمية باختلاف الأساتذة المانحين ومستويات ومدارك 
الطلبة الحاصلين عليها. 
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آسباب تدهور القرويين: 

يعلم تدهور قيمة القرویین من نواحي تأثيرها الفكري والاجتماعي وتحسیسها ونشر 
Bl‏ 

وبالتالي يمكن أن نرجع ندهور الفرویین لعدة أسباب» أول الاسباب هو ما تعرضت له 
البلاد المغربية من هجومات من طرف بعض yall‏ الأوربية التي كانت تسعی للهيمنة على 
المغرب. تلك الهجومات آثرت بالفعل على سیر الحركة الفكرية في المغرب بحیث إن كثيرا من 
العلماع كانوا بفضتلون أنه بشارکوا في معارك الجهاد عوض أن يبقوا في ساحة التعلیم» ae‏ 
یعتبرون ان الدفاع عن الحوزة؛ الدفاع عن البلاد» الدفاع عن الدين يتقدم على كل شيء. 

من هنا ابتدأ تدهور القرويين Lab‏ كانت ننتجه من علماء ومن رجال؛ وأن بعض 
المؤرخين عندما يتحدثون عن هذه القرويين» في هانه العصورء یدعون لها بکلمة ربما Y‏ نعرف 
وزنها ولکنها كلمة لها دلالة قوية؛ Late‏ يقولون "القرويين عمرها الله" يعني آنها في طریق 
التدهور وآنها في طریق الفراغ» وهم یتوسلون إلى الله أن یعمر‌ها بالعلماء وبالطلبة. 

والسبب الاخر مما زاد في التدهور؛ قلة الميزانية والتصرف في الميزانية الضخمة التي 
كانت نتمتع بها جامعة الفرویین» وکانت القرویین تتوفر على ميزانية ضخمة Ane‏ لدرجة أن 
الدولة كانت تستقرض وئسلف من هذه الميزانية وتتصرف فيهاء هذا السبب المادي تأثرت به 
المجالس العلمية» تأثر به العلماء» تأثر به الطلبة الذین کانوا يلقون التشجیع الکامل من الميزانية 
التي كانت تتمتع بها. 

والسبب الثالث» هو أن المغرب تعرض لظروف ine‏ كثرت فيها الفتن وكثر فيها 
الاضطرابء فكان ذلك سببا لهجرة بعض العلماء خارج المغرب؛ وبلداننا تشتكي الآن من هجرة 
الأدمغة» وعلى حد قول الدكتور عبد الهادي التازي أن هجرة الأدمغة ابتدأت من الظروف 
الحالكة التي كان یعیشها المغرب. ۱ 

هذه الأسباب الثلاثة» هي التي كانت وراء هذا التدهورء وكانت وراء محدودية العطاء 
التي كانت تقدمه؛ ومع ذلك فالدكتور ليس بمتشائم التشاؤم كله؛ ويقول إن الفرویین مع كل تلك 
الظروف بقيت محتفظة مصرة على أداء دورها الذي كان لها في الماضي. 


51 


تراجع القرويين في استقطات طلبة العالم. 

إن المصلحة تقتضي من الطالب أن يبحث عن السوق الذي يروج فيه بضاعته» القرويين 
بسبب ما اعترى المغرب من تدخلات أجنبية» وبسبب أنه أصبح مطلوبا بأن يتشبع بالثقافة 
الأوربية وبالثقافة الغربية» أصبح الطلبة يبحثون عن مجالات qu‏ أصبح الطلبة يبحثون عن 
معاشهم» وعما يضمن لهم العيش في ميادين آخری فمجاورتنا مع الدول الأوروبية القريبة منا؛ 
قتضت من هؤلاء الطلبة أن يبحثوا عما يضمن لهم العيش الكريم» والحصيلة العلمية 
المعاصرة. والعولمة ابتدأت من قبل هذه الظروفء عندما أخذ الناس يشعرون بأن البضاعة التي 
تقدمها لهم القرويين بضاعة ينبغي أن ينظر فيها من جديد. 


إصلاج نظام التعليو بجاهعف القرويين: 
عرفت بعض الفترات التي تلت age‏ المرینیین وخاصة في صدر الدولة العلوية جمود أسلوب 
الدراسة والتعليم بالقرويين وخمود الحركة الفكرية الحرة التي سبق أن بثها المرينيون بقوة في 
أرجاء المغرب. وبقي الأمر كذلك إلى عهد السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله 
(ت1204ه) الذي سرعان ما فطن إلى خطورة ما آلت إليه أوضاع التعليم بالقرويين من 
انحدار وتدهورء فعمد إلى التفكير في سبل إصلاح واقع الدراسة والتكوين بالجامعة. 

ويمكن القول بأن السلطان محمد بن عبد الله هو أول من أرسى حجر الأساس لإصلاح 
النظام الدراسي بجامعة القرويين» فهو أول من فكر في إصلاح نظام التعليم» حيث أصدر 
منشورا سلطانيا عام 1203ه/1789م يحدد بموجبه al gall‏ الدراسية والكتب التي ينبغي 
الاقتصار على تدريسها مع تحديد مصادر كل bale‏ ومراجعها ناهيا عن دراسة كتب التوحيد 
الموسسة على الجدل الكلامي والرجوع بالمقابل إلى مذهب السلف في الاعتقاد. وهكذا أمر 
السلطان بتدريس القرآن بمختلف النفاسیر والحديث بصحيحي البخاري ومسلم والمسائيد» وفي 
مجال الفقه أمر بالاقتصار على المدونة والبيان والتحصيل والمقدمات لابن رشد الجد 
(520ه)» والجواهر لابن شاس والرسالة لابن أبي زيد الفيرواني ومختصر خليل بشرح 
بهرام الکبیر )805( والمواق والحطاب والخرشي الکبیر لا غيراة©. 


*3- للناصري الاستقصا - دار الکتاب بالدار البیضاء 1954- 67/8 
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آما في مجال السيرة النبوية فیدرس بکتاب الاکتفاء للكلاعي وعیون الأثر لابن سيد 
الناس الپعمري» في حين يدرس النحو بکتاب التسهیل والألفية لابن مالك Lal‏ المتفرغ لعلوم 
الفللك والحساب فعليه أن يأخذ حظه من علم التوقیت لما في ذلك من المنفعة العظيمة لأوقات 
الصلاة والمیراث. ومع clad‏ السلطان شکوکه في جدوی دراسة علوم الفلسفة فقد أكد على 
أهمية تحصیل علوم الحساب والریاضبات والهندسة ولذلك عمد إلى توجيه بعثات علمية من 
أبناء القرويين إلى آوروبا لاستكمال دراستهم في هذه العلوم» وتوالى آمر الابتعاث في عهد 
السلطانیین الحسن الأول والمولى عبد العزيز وغيرهما. 

ail‏ نص المنشور السلطاني على اصلاح جوهري al gall‏ المدروسة بجامعة الفرویین 
مسندا الأسبقية للعلوم الدينية ومنددا Las‏ تعوده الأساتذة والعلماء من هجر المولفات الأصلية 
واعنماد الملخصات والمختصرات والشروح التي لا تزيد مع الزمن الا إجحافا بالمعاني 
الأصلية والحقيقية. وندعیما لبرنامجه الاصلاحي عمد السلطان محمد بن عبد الله إلى بناء 
المدارس والمعاهد وترميم ما تداعى منها للخراب» وسار على نهجه في كل ذلك نجله 
السلطان المولى سليمان (ت1238ه) حيث عرفت النهضة العلمية في عهده AS ja‏ ونشاطا 
دائبين» وهو ما أكده في ذلك الوقت المؤرخ الاسباني Lab Badia Le blich‏ ليبليش الذي 
زار مدينة فاس عام 1217 وقال عنها:"إن فاسا كانت في إفريقيا من حيث مركزها الثقافي 
تحاكي أثينا في As‏ 

ولم يقف إصلاح النظام الدراسي والتعليمي بالقرويين عند الحد الذي رسمه السلطان 
محمد بن عبد الله فقد فتح ملف الاصلاح مرة أخرى مع السلطان عبد الرحمن بن هشام الذي 
أمر بإعادة تنظيم التعليم وترتيب الدروس وذلك من خلال خطاب وجهه لشيخ القروبين عام 
(1885-1261م) انتقد فيه سير بعض الدروس بالقرويين في ذلك العهد داعيا الأساتذة إلى 
التجديد في المناهج al galls‏ المدروسة”“» وفي age‏ السلطان المولى يوسف صدر الأمر 
بتأسيس مجلس للنظر في شؤون القرويين ووضع برنامج للدراسة فيها وكان من أهم ما 
اشتمل عليه ما عد حدثا جديدا في تاريخ القرويين وهو تقسيم مناهج الدراسة إلى ثلاثة أقسام: 
ابتدائي وثانوي ونهائي مع إقرار نظام الامتحانات» غير ان تطبيق البرنامج الجديد كان 
متعثراء ولم يكتب له النجاح إلا في عهد السلطان محمد الخامس الذي أصدر ظهيرا عام 
1931-1349 كلف فيه المجلس الأعلى بالنظر في سن ضابط ينظم التعليم بالقرويين ويصلح 


6*- الدكتور عبد الهادي التازي» جامع القرويين 726/3» مرجع سابق. 
37- ابن زيدان؛ الدرر الفاخرة في fle‏ العلويين بفاس الزاهرة» ص 80. 
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طرقه ومناهجه» وهو ما صدر عام 1933 متضمنا عدة فصول تتحدث عن العلوم والفنون 
الواجب تدريسها في الأطوار الثلاثة » ومدة الدراسة التي تحددت في اثني عشر عاماء ثلاثة 
منها للابتدائي وستة للثانوي وثلاثة للنهائي ( التعليم العالي) مع إحداث شعبة أدبية إلى جانب 
الشعبة الدينية في التعليم النهائي» وتتوج المرحلة الأخيرة بعد النجاح في الامتحان النهائي 
بشهادة العالمية . 

وتحدث الضابط المسنون عن إضافة مواد جديدة كالتاريخ والجغرافيا والهندسة 
وغيرهاء كما تحدث عن عدد الأساتذة ورواتبهم ومهمات المراقبين وتحديد أوقات العطل 
وإقرار نظام الامتحانات والشواهد وغير AS‏ 

ولا ننسى بهذا الصدد أن استباب نظام الحماية بالمغرب وانتقال العاصمة من فاس إلى 
الرباط جعل مركز الجامعة ينقلص من جراء التفصير والمضايقة من طرف الإقامة العامة 
A A EA‏ 
وطلابها في التصدي للأطماع الاستعمارية. 

ولتحدید مجال جامعة الفرویین وجامعة محمد الخامس التي أنشئت عام 1957م تأسس 
المجلس الاعلی للتربية الوطنية عام 1960 وخطا خطوات dogs‏ في الاصلاح Y‏ انصبت 
جهوده على fae‏ التوحید" في مرحلة اولی للتعلیم تکون بمثابة "جذع مشترك" نتفرع منه 
مرحلة ذات شعب في السلك الثاني من الثانوي تؤدي حسب مواد التخصص إما إلى جامعة 
القرویین بما تضمه من کلبات في الشريعة واللغة العربية وأصول الدين وإما إلى جامعة 
محمد الخامس Lay‏ تشتمل عليه من GUIS‏ للاداب والحقوق والعلوم والطب وغیرها. 

ولكي تصبح جامعة القرويين مسايرة لتطور العصر الحدیث فقد كان من اللازم bale]‏ 
النظر في Aud pall‏ بها ووضع نظام جدید لها يسير وفق روح العصر وتطوره» حيث أصبحت 
الجامعة ابتداء من عام 1975 تخضع في تسييرها التربوي والاداري للظهیر الشریف المنظم 
للجامعات المغربية وبذلك آصبح النظام المنبع في جامعة القرويين هو نفس النظام الذي 
تنضوي نحنه باقي الجامعات والمعاهد العلیا المغربية سواء Led‏ يخص نظام الدراسة أو 
الامتحانات أو الشهادات العلياء وأضحت الجامعة البوم تضم الکلیات التالية: 

1- كلية الشريعة بفاس وهي الكلية الام وتمثل امندادا تاريخيا لجامعة القرويين 
القديمة وتهتم بالدر اسات الفقهية والاسلامية والقانونية. 


8- الدکتور عبد الهادي التازي» جامع الفرویین ۰756/3 مرجع سابق. 
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2- كلية اللغة العربية بمراکش وهي امتداد تاريخي لكلية ابن يوسف بمراكش» 
ونهتم بالدر اسات اللغوية والأدبية والاسلامیة. 
3- كلية أصول الدین بتطوان وتمثل امتدادا تاربخیا للمعهد الديني العالي الذي أسس 
عام 1944 وتهتم alls‏ اسات الفكرية والفلسفية» وقد أسست هذه الكليات الثلاث 
في فبراير عام 1963. 
4- كلية الشريعة بأكادير وهي ثاني كلية للشريعة بالمملكة أحدثت في يونيه 1979 
وتهتم بدورها بالدراسات الفقهية والإسلامية والفانونية. 
وتتوفر جميع هذه الكليات على أقسام للدراسات العليا ( دبلوم le‏ + دكتوراه) مكنت ولا 
تزال من تخريج أعداد كبيرة من الأطر العلمية والفكرية التي تسهم بفعالية في مجال التعليم 
العالي والقضاء والإدارة وغير ذلك. 


a gigall الحضاري‎ all ll ar وبین‎ Sal جامعة‎ 


" جامعة الفرویین تعتبر آقرب الجامعات الاسلامية العريقة من الغرب الكنسي كما آنها 
كانت أكثر الجامعات الاسلامية انفتاحا على الجامعات الغربية في العهود السابقة» وبالتالي 
فضرور: الانفتاح على اللغات ومناهج لبحث العلمي الاجنبية فضلاً عن مواجهة التیارات 
الفكرية والثقافية المنحرفة مطلوب. 
وكنموذج لما یطمح إليه الدکتور عبد الهادي التازي في جوابه عن سؤالي هو ما كان 
يخططه لحياته في هذه الدنيا عندما شعر Gus ill gh‏ وحدها غير كافية؛ بما تمتلكه من عناصر 
جد قوية وجد مشرفة؛ ففكر أن بلتحق بالجامعة العصرية لاستكمال النواقص التي كان يشعر بها 
في الفرویین» ومن خلال دراسته للغة الفرنسية؛ واستطاع أن يكتشف مباهج للغة العربية؛ إنما 
دلته عليها اللغات الأخرى؛ حيث يفول الفيلسوف الألماني "کوت": 'من لم يعرف من اللغات إلا 
لغة فقد جهل حتى لغته" فيأمل من أبناء الفرویین الجدد والذين ينتظرهم المسنقبل أن يتمسكوا 
بهذا الاسم الشريف» ولكنهم لكي يحتفظوا به كما يجب» عليهم أن يلتفتوا إلى ما تقوم عليه الدول 
الأخرى في مختلف الحقول» ولا يمكن أن يهمل حقل دون الآخرء وبذلك سنجد أنفسنا أمام 
قرويين قوية ومتطورة أمام قروبين تضمن وحدة البلاد والمستويات العلمية التي توجد فيها. 
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ضرورة a bail‏ علي اللغات WL‏ جزبية. 

مما لاشك فيه أن النقص الحاصل في هذا المجال وخصوصاً على مستوى البحث 
الجامعي العالي هو الذي أسهم بحدة في فلة الاهتمام بالحوار الديني ومناقشة المستشرفین إذ لا 
يخفى على المهتمين بهذا الشأن أن تحقيق ذلك يتوقف على إثقان اللغات الأجنبية» Lily‏ في هذا 
السياق نشيد بالجهود التي قامت بها جامعة القروبين في نطاق محاولة تطوير الدراسة وتحديثها 
في الكليات التابعة لها وتمتين تكوين طلبتها وفتح مجالات جديدة لهم وخصوصا عندما تم تقديم 
اقتراح يقضي بإحداث إجازتين: الأولى في العلوم الإسلامية واللغات الأجنبية all‏ وهي إجازة 
تمكن الطلبة من التكوين المثين في العلوم الشرعية وكذلك من التكوين العميق بإحدى اللغات 
الأجنبية الحية» ويمكن هذا التخصص الطلبة من تكوين متكامل في اللغة وآدابها معززا بتكوين 
قوي بإحدى اللغات الأجنبية. 

وإذا سبق أن أكدنا على ضرورة اهتمام جامعة القرویین أساتذة وطلاباً بما يروج في 
عالم الاستشراق فإن ذلك لا يمكن تحقيقه من دون اتقان اللغات الأجنبية التي كتبت بها الأبحاث 
والدر اسات الاستشر اقبة. ۱ 

ولذا كانت الدعوة الاسلامية في امندادانها خارج الوطن العربي تتطلب توافر دراسات 
حول حقائق الاسلام ومبادئه وأسسه بلغات أجنبيةء فان الواقع يدل على أن نسبة الابحاث العلمية 
حول الاسلام التي وضعها باحثون مسلمون هي آفل کثیرا مما وضعه الأجانب من مستشرقین 
وغیرهم وخصوصاً أن هناك كثابات وأبحاثاً حول الاسلام تتولاها أقلام المستشرقین والغرببین 
المعنیین بشؤون الحضارة الإسلامية» وهي تروج في البلاد الإسلامية بشکل واسع على الر غم 
مما تحمله في طیاتها من شبهات وطعون وافتراءات في حق المسلمات والبداهات التي Coady‏ بها 
المسلمون مما يشكل خطورة كبيرة على توجهات طلبة الدراسات العلیا في الاسلامیات الذين قد 
تستهویهم کنابات القوم ومناهجهم وأساليبهم في الدراسة والتحلیل والتقويم» فإزاء تلك الابحاث 
والدراسات المشوبة بالطعون یکون SE‏ اللغات التي کتبت بها آمرا ضروریا بالسبة للباحث 
في العلوم الاسلامية من أجل دحضها والرد علیها أو التنبیه على الأقل على ما تعتریها من 
آخطاء وشبهات ولذا علمنا أن جامعة الأزهر قد شرعت منذ عقود من السنین في تکریس 
الاهتمام التام في هذا المجال عن طریق |صدار کتب ومنشورات وترجمات لمعاني AA‏ 
الکریم باللغات الأجنبية» فان جامعتنا العتيدة مطالبة الیوم بمراجعة برنامجها الاصلاحي بقصد 
إدراج موضوع الاهتمام باللغات الأجنبية ضمن آولیات المرحلة المقبلة التي تشهد أوج انتشار 
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عولمة ثقافية وحضارية کاسحة Y‏ عذر فيها لمن آثر النکوص والتفوقع والانزواء. وإذا علمنا أن 
تعلم بعض اللغات الأجنبية وخصوصا اللاتينية في العهود السابقة لجامعة الفروبین كان أمراً 
حاصلاً وان كان في حدود ضئيلة فكيف ينبغي أن يكون عليه الأمر البوم في عصر العولمة 
والسرعة في تبادل المعلومات والتطور العلمي والتكنولوجي الهائل: 


جامعة القرويين ومواجهة النیارابنه المکرية والثقافية المنحر dy‏ 

ما ينتظر من جامعة القرويين الاعنناء به في سياق موجة التيارات الفكربة والثقافية التي 
آمست تطفح على الساحة العالمية بالمساهمة في مواجهة التحديات الفكرية التي تمس المنظومة 
الاسلامية في حضارتها وثقافتها وقیمها. فالتبشیر والاستشراق والفکر النغريبي واليساري 
والانجاهات العلمانية والفلسفات الالحادية وغیر ذلك من التبارات المعادية للبسلام التي ما فتشت 
تحدث تأثيراً قويا في صفوف الطلبة الجامعیین وعموم المثقفین تصدم الحس الديني لدیهم 
وتستهویهم ببریقها AS‏ 

إن جامعة القرويين» كانت Lad‏ مضی معقلاً للدفاع عن الاسلام ضد كل فکر معاد 
ومناوئ يهدف إلى تفويض دعائم الفكر الإسلامي الصحيح وتشويه حقائقه الناصعة وكان علماء 
جامع وجامعة القروبين لا يترددون في إبداء الرأي والقول الفصل في كل دعوة باطلة وفلسفة 
متهافتة أو فكر منحرف فساهموا بذلك في صدها واخضاعها لعمليتي النظر والتمحيص فكانت 
جامعة القرويين بذلك قائمة بدور كبير في توجبه المعارف الثقافية والعلمية Age sll‏ الصحيحة” 

إن المأمول من جامعة القروبين في ظل انفتاح deli goles‏ أن تربط جسور الحوار 
والجدال مع رموز ودعاة مختلف التيارات والدعوات التي لا تنطلق من أرضية إسلامية ولا 
تعترف بالفكر الإسلامي الأصلي أساسا للتحكيم في شأن كل ما يطل من جديد على ساحة الفكر 
والثقافة: 

إن المطلوب أيضاً التأهب للإجابة على الأسئلة العمبقة التي يواجهنا بها القرن الجديد وما 
يحمله من متغيرات مذهلة وتنوع متعدد ومتناقض للأفكار والمذاهب الفكرية والثقافية» فصراع 
الثقافات وحوار الحضارات وواقع العولمة الكاسحة وغير ذلك من القضايا الملحة التي طرحتها 
الساحة الدولية ولا تزال في ظل الانفتاح الحضاري الهائل المفروضء كل ذلك يتطلب- من أجل 
الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلامية الأصيلة- المواجهة البناءة عن طريق الحوار والإقناع 
والاقتناع والأخذ والعطاء وهذا ما يفرض على جامعتنا إعداد وتكوين فعاليات وطاقات فكرية 
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موهلة كل التأهیل لتنهض بقواعد الحوار الحضاري والثقافي المطلوب. إن إعداد هذه الفعالیات 
الجامعة بين ثقافة الإسلام الصحيحه و العميقة بلغاتها الرئيسة یعتبر مسوولية جامعة الفرویین في 
al‏ هذا PP) sy all‏ ۱ 

ولذا كان علماء جامعة القروبین في العهود السالفة قد برزوا ونفننوا في فقه النوازل 
والفناوی وبرعوا في الاجابة على کل الوقائم المستجدة سواء أكانت فقهية al‏ غير فقهية؛ 
مبرهنین على قدرتهم الفائقة في الاجنهاد وایجاد الاجوبة والحلول لكل القضایا المطروحة في 
cagile 5‏ فان جامعة القرويين البوم تجد نفسها من جدید أمام مستجدات فكرية وثقافية وحضارية 
متنوعة تتطلب الحلول وتستعدي المناقشة البناءة والتأهب الفاعل لمواجهة مختلف التحديات 
الفكرية بفاعلية ناجحة؛ ولعل من أخطر التحدیات التي أصبحت الثقافة الاسلامية تواجهها في 
عصر التطور الاعلامي الهائل هو تلك الصورة المشوهة للإسلام التي أصبحت تكرس في 
الغرب من خلال المنابر الجامعية والفكريةء وكذلك عن طريق معظم وسائل الإعلام الهائلة التي 
تروج لصورة موغلة في التشويه والازدراء بالإسلام' 


ضرورة الانفتاج ale‏ هزاهج البحث العلمي الاجنبية: 

لا شك أن التعليم الاسلامي يولد روح الانتماء للأمة ويمنع التغريب الفكري والسلوكي؛ 
غير أن الهياكل الثقافية والعلمية في المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن تنزوي على نفسها وتهرب 
من واقعها الذي بفرض عليها مقارعة الثقافات الأخرى؛ Y‏ من سمات المجتمع الإسلامي 
الانفتاح على الثقافات الأخرى في حدود الثقافة المقبولة المقيدة بقيود محددة والمنضبطة بضوابط 
معينة» وفي مجال البحث العلمي الجامعي نجد أن بعض الجامعات الإسلامية قد انفتحت على 
الجامعات الغربية في الاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة التي تلائم طبيعة العلوم 
المدروسة بهذه الجامعات مع شيء من النقویم والترشيد ولا شك أن مستقبل الجامعات الإسلامية 
وعنوان تطورها وتقدمها يتمثل في مدى تطويرها لأساليب البحث العلمي ومناهجه وطرق 
التدريس التربوية ومسلكهاء ولبلوغ هذه الأهداف لابد من مسايرة أحدث المناهج والانفتاح على 
الثقافات الأجنبية مع التقيد بضوابط وقيود معينة كفبلة بألا تسمح بأدنى اختراق أو غزو فكري؛ 
وقد أدرك المسلمون في الصدر الأول من الإسلام ضرورة الانفتاح على الثقافات الأجنبية 
ومناهجهاء غبر أن ذلك الانفتاح كان منضبطا dade‏ وإذا كانت بعض الجامعات في البلاد 


9- مجلة جامعة القرويين العدد 11/1998 ص 34. 
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الاسلامية قد فتحت آبوابها لجمیع المناهج الوافدة وطرق البحث الغربية من دون أدنى نفرقة 
منهجية بين ما هو صالح وما هو غير صالح فان الجامعات الاسلامية بحکم طبيعة المواد 
والعلوم المدروسة برحابها وبحکم الأهداف التربوية التي ترمي إلبها ينبغي عليها أن تتعامل مع 
مناهج البحث العلمي الأجنبية بعقلية نافذة وواعیف حنی إذا ما تم اقتباس شيء من ذلك فانه 
يجب أن يُصهر في قالب الذانية الثقافية الاسلامية والمرجعية الاصلبة التي تقوم وترشد وتوجه؛ 
إذ ينبغي عدم اعتبار مناهج البحث العلمي الغربية مناهج محایدة» وذلك للموثرات الفكرية التي 
تحیط بهاء فلکل من المناهج الاسلامية du pally‏ مقوماتها وأصولها وأسسها ولاشك أن بینهما 


dallas‏ تامة مفاهیم الفکر الاسلامي وأصوله المبنية على عوامل قوية عميقة الجذور في العقيدة 
واللغة DAY,‏ نجعل من غير الممکن تطبیق أو اقتباس جمیع المناهج العلمية الغربية من دون 
تمييز أو تفرقة بين ما هو مناسب وما هو غير مناسب» فالمنهج المادي Y Whe‏ یسمح بتقويم 
الدين وآثاره الروحية والخلفية وبالتالي فان الافادة من مناهج البحث الغربية لا يمكن أن Gat‏ 
الا بعد عرضها على الأصول الاسلامية ومناهجها الأصيلة» إن منهج البحث العلمي الاسلامي 
یرتکز على الایمان باش وعالم الغیب والشهادة ويقر الإرادة الالهية ویعترف بالجوانب الروحية 
في الانسان» ويقوم على الموازنة بين الموثرات الروحية والحضارية من دون أن بلتزم بعدا 
واحداً: وهذه السمات تميزه عن منهج البحث الغربي وتجعله يتفوق عليه إننا إذا كنا لا نکر أن 
معظم مناهج البحث العلمي المتبعة في الجامعات الاسلامية هي من إبداع ونأسیس علمائنا 
الأسلاف الذين استطاعوا بوساطتها أن یبرهنوا على إقلاع علمي كبير وإبداع فكري واسع» فان 
تطعيم ثلك المناهج الأصيلة. بمناهج جديدة تمکن من دون شك من مسايرة ومقارعة التطورات 
الحديثة للعلوم مما پیدو مرا ملحا وضروریا. 

من جهة آخری فان افادة البحث العلمي الاسلامي من تکنولوجیا التعلیم التي نسنخدمها 
الجامعات المتقدمة في عالمنا المعاصر یعتبر أمرا مطلوباء فالطالب في الجامعات الاسلامية 
يحتاج إلى أشهر عدة ليتمكن من جرد بعض کنب التاریخ والحدیث للحصول على المعلومات 
نفسها في حین أن ظرف دقائق معدودة» عن طریق أجهزة الحاسوب وشبكة الانترنت في بعض 
المعاهد والمکتبات الضخمة كالمكتبة الوطنية في باريس بحلتها الجديدة قد غذیت بمشاریع مهمة 
ذات بال تخدم الثقافة العربية والاسلامية بصفة عامة US Laly‏ نعيش أوائل هذا الفرن عصر 
انفجار المعلومات والاتصالات الآلية فانه يتحتم على الباحئین المواكبة المسؤولة والدقيقة لكل ما 
يصدر في معاقل البحث العلمي الأجنبية من دراسات وأبحاث نتناول تاریخنا وحضارتنا ودپننا 
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للعمل على تحلیلها تحليلا أكاديميا والرد على ما يستحق ذلك الرد بطريقة علميةء كما أن 
الباحثين في إطار الإسلاميات مدعوون للتعريف بخصائص دراستنا الإسلامية ونتائج بحوئنا 
للدفاع عن هويتنا وحضارتنا وديننا بجميع اللغات" 

وأخيرا فوجهات النظر المرتبطة بآفاق الانفتاح الحضاري المنشود لجامعة القرويين 
تدفعنا إلى التأكيد على ضرورة البحث عن الخطط العلمية والثقافية الكفيلة. بالنهوض بهذه 
الجامعة لمواكبة العصر ومسايرة مناهج البحث العلمي الحديثة في حدود ضوابط مقيدة من دون 
أدنى تنازل عن مقومات الأصالة والحفاظ على الخصوصيات AB)‏ إن غياب الاهتمام 
الحقيقي الملموس بواقع البحث العلمي بالصورة التي يتطلبها العصر وتستلزمها مشكلات 
المجتمع الإسلامي المعاصر وعدم تحديد أوليات البحث العلمي المتطور وتضييق فرص الانفتاح 
على الأجواء العلمية والمناهج البحثية الحديثة المفيدة» كل ذلك بسهم بشكل كبير في عرقلة جهود 
تنمية التعليم الإسلامي العالي الذي تترصده مؤامرات ودسائس خفية ترمي إلى إبقائه Lad ite‏ 
ومنعز Y‏ 

Lil‏ نرید لجامعة القرویین أن تكون جامعة أصيلة ومنفتحة تضاهي بافي الجامعات في 
مسايرة نطورات مناهج التعلیم الاسلامي العالي ونقنبات البحث العلمي الأكاديمي؛ إننا لا نریدها 
جامعة نتغنی بأمجادها الغابرة ونحتفظ بها وفاء لتاریخها العریق» وإنما نصبو إلى أن تکون 
جامعة نتحمل مسوولبة نشر الثقافة الشرعبة الأصبلة وحماية Cul sill‏ والمسلمات الدينية 
وتصحیح صورة الاسلام وحمل لواء الاصالة والمعاصرة في آن واحد. 


نماحنج هن رجال القرويين النذين أسههوا ؤي las «sy ul‏ 


1 الصبيحي. محمد بن الطیب. باشا سلا وعالمهاء ولد بسلا عام 1882/1299 ودرس 
بها أولا على القاضي عبد القادر بن محمد التهامي (ت 1937/1356( والعدل محمد 
المنصوري (ت 1928/1346) والقاضي الخطيب سي حتى الزموري (ت 1940/1359) 
وشيخ الجماعة بسلا أحمد بن ابراهيم ابن الفقيه الجريري (ت 1934/1353) والقاضي الحاج 
علي بن محمد عواد (ت 4 والفقیه أحمد بن بوبكر alse‏ (ت 1939/1358( ورحل 
إلى فاس سنة 1901/1319 لإتمام دراسته وبقي فيها إلى سنة 1906/1324 حيث أخذ الحديث 
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والفقه والاصول واللغة وقواعدها والبلاغة والمنطق عن شیوخ القرویین المشهورین Júd‏ 
التهامي ابن المدني کنون» وعبد السلام الهواري؛ وأحمد ابن الخياطء وأحمد بن محمد العلمي 
ومحمد بناني الدیوان. وأحمد ابن الجيلالي الأمغاري» ومحمد القادري» وأحمد بن المامون 
البلغيثي» والفاطمي الشرادي» ومحمد بن محمد کنون» والقاضي محمد بن رشيد العراقي 
وغيرهم» وقد آجازوه إجازات عامة وخاصةء وأخذ الحساب والفرائض والفلك والتوقيت 
والتنجیم عن الشيخ محمد بن علي الأغزاوي كما قرأ الحساب أيضا بالرباط على الشيخ المهدي 

وبعد رجوعه إلى سلا أخذ يلقي دروسا بجامع سيدي الحاج عبد الله Gly‏ حساين؛ إلى أن 
أسند إليه منصب باشوية مديئة سلا بعد وفاة والده الحاج الطيب الصبيحي سنة 1914/1332 
وظل يشغل هذا المنصب إلى DEN‏ (۰)1956/1375 كان ببيته الجميل الفسيح دائما مفتوحا 
في وجه زوار المدينة من علماء وشرفاء وصلحاء وكبار رجال المخزن يكرمهم وينفق عليهم 
بغير حساب» ولم يكن ينقطع طوال هذه الحقبة عن التدريس بمنزله بعد صلاة الصبح إلى 
الضحى. وقد لازمت هذه الدروس مع خالي محمد العوني تارة وصديقي عبد الرحمن ابن عبد 
النبي ثارة أخرى نحو خمس سنوات قرأنا عليه أثناءها الحساب والجبر والمقابلة بكتاب 
القلصادي» ختمناه أكثر من مرةء والتوقيت بكتب الشيخ محمد العلمي المطبوعة على الحجر 
بفاس» والفلك بكتاب المناهج الحميدية في حساب النتائج السنوية لعبد الحميد موسى غيث الفلكي 
المصري وهو مبني على رصد جديد لشيخه حسين زايد ختمناه كذلك أكثر من مرة؛ ورصدنا ما 
حدث خلال ذلك من كسوف الشمس وخسوف القمرء كما قرأنا عليه القوانين الفقهية لابن جزي 
وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ وكان حديث الصدور في مصر. 

لم يؤلف -على سعة علمه- سوى كتيب سماه انبلاج الفجر عن المسائل العشر (طبع 
بالرباط سنة 1940/1359( يجل رغم صغر حجمه على تحقيق المترجم وتدقيقه في مثل نقدیر 
الزمن بين الاصفرار والغروب وطلوع الشمس وخل النافلة» والفجر والأسفار» ووزن الدرهم 
الشرعي والمثقال أو الدینار» وخرص التمر والعنب الخ. 

توفي بسلا بعد زوال يوم الأحد تاسع صفر عام 27/1389 أبريل 1969 ودفن تحت 
درج الخزانة العلمية الصبيحية خارج باب الخباز (بوحاجة) بسلا. 
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2 ولد الشیخ الشهید عبد العزیز بن إدريس الزموري ALS‏ العمراوي الحسني 
نسباء عام 1325 a‏ موافق 1907 م؛ Sal‏ عن والده الشيخ عبد الرحمن وعن الشیخ محمد 
العلمي علوم الفلك والریاضیات والتوقيت» وحصل على عالمية القرویین سنة 61930« وشارك 
فق مقاومة انظهبر البربري فکان من أول cline‏ الوطنیین علی ید الجلاد ابن البغدادي باشا 
Rade‏ فا 

تميزت حياة الشيخ بأمور جعلت منه نموذجا للشباب المؤمن الغيور على دینه» منها: 

> عفيدته السلفية التي جعلت aie‏ أحد دعاة الإصلاح ونبذ الشعوذة والخرافة والبدع. 

> غيرته على أمته التي جعلت منه أحد رجال الحركة الوطنية الأوائل؛ الذين اسنماتوا 
في محاربة الاستعمار؛ فجال المغرب طولا وعرضا داعيا إلى الثورة والجهاد. ووقع عريضة 
المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944م» وعرف السجون والمنافي والتعذيب والتنكيل على يد 
BR‏ 

© منهجه الطریف في الدعوة الإسلاميةء والتحريض على جهاد الفرنسیین خاصة في 
الأماكن القصية بجبال الاطلس» حيث كان يتنكر في ملابس (الحلايقية)» ویتجول في أسواق 
الجبال التي يحرم الاستعمار الاتصال بأهلهاء ویقص في (الحلاقي) قصص الملك سيف بن ذي 
يزن وعنترة بن شداد ومختلف القصص الشعبية والطرائف التربوية» بجميع اللهجات المحلية 
(دارجة وأمازيغية)؛ وفي نفس الوقت يبث دعوته الدينية ودعايته السياسية والجهادية» ويتصل 


سرا بمن يريد وينسق حركة المقاومة للاستعمار. 


3 ولد Die‏ الفاسي في (8 من المحرم 1328ه- 20 من يناير 1910م) في مدينة 
فاس المغربية؛ ونشأ في بيت ale‏ ودين» فأبوه السيد عبد الواحد كان يشتغل بالتدريس في جامعة 
القرویین» y‏ عمل بالقضاء لعدة سذوات. 

التحق Die‏ الفاسي وهو دون السادسة من عمره بالکتاب» حيث حفظ القرآن الكريم 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم geil‏ بعد ذلك بإحدى المدارس الابتدائية الحرة التي أنشأها 
زعماء الحركة الوطنية في فاس» وكانت المغرب آنذاك قد خضعت للحماية الفرنسية سنة 
(1330ه = 1912ه) ووقعت في براثن الاحتلال. 


62 


ثم انتفل بعد ذلك إلى جامعة القرويين» وهي واحدة من pal‏ جامعات العالم الاسلامي؛ 
تخرج فیها US‏ زعماء الحركة الوطنية المغربية» وحفظت لبلاد المغرب لسانها العربي وثقافتها 
الإسلامية. 

وبرزت شخصية علال في هذه الفترة وهو لا بزال طالباء ولفت الأنظار إليه بفصاحته 
وعذوبة لسانه وقدرته على التأثير في مستمعيه» وجرأته في قول Gall‏ غير هياب ولا وجل. 


4 الفقيد الشيخ محمد الحمداوي رحمه الله تعالی» أحد أبرز رواد AS yal)‏ الوطنية 
الاستقلالية منذ الثلاثينات من القرن الماضي» وأحد أقطاب دعاة الصحوة الإسلامية المعاصرة 
ومنظريها وشيوخها وعلمائها. 

ولد رحمه الله تعالى بزاوية الشيخ أحمد التاغي بدائرة ابن أحمد بالمغرب» سنة 1913 
وتوفي يوم الإثنين21 رمضان 1421 ه موافق 18 /2000/12 . 

حفظ القرآن الكريم وتلقى علومه بمسقط رأسه بالزاوية التاغية؛ ثم بالزاوية الناصرية» ثم 
بجامعتي القرويين وابن بوسف. ثم التحق بالحركة الوطنبة الاستقلالية مناضلا ومجاهدا رفقة 
زملائه علال الفاسي والمختار السوسي وعبد العزيز بن إدريس رحمهم الله تعالى . 

اعتقلته السلطات الفرنسية في 27أکتوبر 1937 عندما قاد في الدار البيضاء أول مظاهرة 
مغربية مناهضة للاستعمار . ۱ 

وقم عريضة المطالبة بالاستقلال مع قیادات الحركة الوطنية المغربية في 11 يناير 1944 

اعتقل سنة 1952 من قبل السلطة الفرنسية تمهیدا منها لنفي المغفور له محمد الخامس 
رحمه الله تعالی. 


5 المنوني محمد بن عبد الهادي آحد أعلام الثقافة المغربية» خبير في ale‏ التراث 
المخطوط * محنك في علم المكتبات» محقق متمرس وباحث يغوص في آرصدة المخطوطات 
والوثائق ليصل إلى ما هو آعمق» لسد الفراغات الواقعة في تراثنا التاريخي والحضاري ومن 
موقع إيمانه بالله جمع بين العلم والتواضع والکرم» ومواكبة البحث العلمي في التراث بمستجداته 
في آوسع ce Ub}‏ فکان نموذجا متمیزا DAY‏ العلماء وورعهم. 

ولد العلامة محمد المنوني» حسب تدقيقه للتاریخ عند الساعة الرابعثه فجر يوم السبت 
4 شوال عام 3 موافق 4 شتنبر 1915 في مدينة مکناس حيث كانت نقيم عائلته آزید من 
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ستة قرون» وينتمي إلى ذرية جده أبي الحسن علي بن منون الشریف الحسني وهو منسوب إلى 
فرع قاسم بن المولی إدريس الثاني. 


[- في all‏ اسة: استوعب دراسته من مرحلتین في الزمان والمکان: 

ففي مکناس خلال سنوات 1938-1919 حفظ كتاب الله في الکتاب» وأخذ العلم في 
مبادئه ومتونه عن مشاهیر العلماء بمدينة مکناس على الطريفة التفليدية في الالتزام بحلفات 
التدريس وسرد الکتب ذات الحواشي أو بطريقة الاملاء دون الاستعانة بالکتب في منهجتبن 
مختلفنین» وضم برنامج هذا التعلیم عشرات الكتب المشهورة» وعرف بأغلب العلماء الذين أخذ 
عنهم في هذه الرحلة المعروفة es)‏ بالمرحلة الابتدائية والثانوية. 

وفي فاس خلال سنوات 1943-1938 التحق بجامعة القرویین er‏ في التعليم 
العالي في الدر اسة النظامية والحرة فأخذ العلم في حلقاته عن علماء ومشایخ کثبرین من 
المشاهيرء أمثال: الشبخ محمد ابن الحاج السلمي والشیخ محمد الجواد الصقلي والشبخ محمد 
عبد الحي الكتاني» وشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وعشرات آخرين فأحرز على سبع 
عشرة إجازة من هؤلاء المشاهير حتى خرج بعد نيل "الشهادة العالمية" الكبرى في مستوى 
دكتوراة الدولة الحالية وسجل بذلك تفوقه في مختلف العلوم رواية ودراية. . 

2- في التدريس والنهوض بالتراث: منذ تخرجه انخرط سيدي محمد المنوني في سلك 
التعليم بمكناس تدريسا وتفتيشا خلال سنوات 1961-1943 بذل فيه مجهودا كبيرا في تكوين 
الناشئة على مستوى الابتدائي والثانوي» وفي هذه المرحلة ساهمت في العمل الوطني. 

انتقل إلى الرباط ليشتغل ما بين سنوات 1988-1961 بممارسة العمل المكتبي فكشف 
عن أرصدة هائلة من نوادر المخطوطات وساهم في فهرسة مخطوطات العديد من الخزانات؛ 
وبالخصوص الخزانة العامة cal ll‏ والخزانة الحسنية والخزانة الناصریف وخزانة الجامع 
الكبير بمكناس وخزانة القرويين بفاس والخزانة الحمزية بالراشدية وخزانة المعهد الإسلامي 
بتارودانت وغيرها من الخزانات داخل المغرب وخارجه. وقد عين رئيسا لمصلحة المخطوطات 
بوزارة الثقافة. وخلال الفترة ما بين 1988 و1999 انخرط في التعليم الجامعي أستاذا بكلية 
الآداب بالرباط. لتدريس التاريخ soley‏ المصادرء وعلم المخطوطات والوثائق» وتاریخ 
المکتبات وألقى نفس الدروس في دار الحديث الحسنية ومدرسة علوم الإعلام» وأشرف في هذه 
المؤسسات على العديد من الرسائل الجامعية. وفي هذه الفترة ساهم بإلقاء محاضرات موازية 
في لقاءات علمية وندوات داخل المغرب وخارجه. ۱ 
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3- في انتاج المعرفة: شق الاستاذ المنوني طریق البحث العلمي وحطم الحواجز بين 
البحث النقليدي والبحث الحدیث» وقد انخرط في أجيال من الشباب فتکونت بینهم ding‏ علاقات 
وطيدة على صعيد الانتاج العلمي في حفول كثيرة وقد جمعت کتابانه عنافة التقليد وطموحات 
الحداثة. فکان مرجعا في الأبحاث المتعلقة بالفقه والتاريخ والاداب واللغة والفلك والطب بل 
استفاد منه الباحثون في تخصصات de‏ الاجتماع والانتربولوجیا والاقتصاد و القانون و اللسانیات 
وعلوم أخرى حديثة. فأنتج للمكتبة العربية فرابة مائتي بحث ودراسة وکتاب يمكن الرجوع إليها 
مفيرسة في مجلة دعوة Gall‏ سنة 2003 عدد 371 ص 41 فما بعد» وقد خلف خزانة کتب 
نادرة من عیون المخطوطات والمطبوعات اشنراها جلالة الملك محمد السادس من ورئته 
فألحفها بالخزانة الحسنبة بالرباط وهي مفهرسة OY)‏ لنکون رهن إشارة الباحئین» وضمنها 
رسائله الشخصية المتبادلة مع الباحثین في المغرب وفي المشرق ومع العدید من المستشرقين 
في كثير من الدول الغربية وهي مصنفة ومفهرسة تبلغ 3000 رسالة Abt gy‏ وهي تروة هائلة 
ورصيد فكري متمیز. وقد نال تقدیرا لجهده الدؤوب عدة آوسمة ونتوبهات بالخصوص من 
الجهات الرسمية و الموسسات العلمية, 


6 الدکتور الأستاذ عبد الهادي التازيء ولد في 15 يونيه 1921 بفاس؛ نال 
شهادة العالمية من جامعة القرويين سنة ۰1947 وعين أستاذا بها سنة 1948 ۰ حصل سنة 
3 على بروفي ages‏ الدراسات المغربية» أحرز سنة 1963 على دبلوم الدراسات العليا من 
كلية الآداب بالرباط» كما حصل على شهادة في اللغة الانجليزية من ages‏ اللغات ببغداد سنة 
6 وفي سنة 1971 أحرز على دكتوراه الدولة من جامعة الإسكندرية (موضوع الأطروحة: 
جامعة القرويين). عمل سفيرا للمغرب لدى ليبياء العراق» إيران» والإمارات العربية. كما 
اشتغل مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط. ساهم في تأسيس اتحاد كتاب المغرب 
وأكاديمية المملكة المغربيةء كما أنه عضو في مجموعة من الهيئات الثقافية: المجمع العلمي 
العراقي )1966(« مجمع اللغة العربية بالقاهرة (976)» المعهد العربي الأرجنتيني )1978( 
مجمع اللغة العربية الأردني )1980( ومجمع اللغة العربية بدمشق )1986(« والأكاديمية 
الهاشمية بالاردن؛ وحياته تزخر كل يوم بعطاء cuss‏ أطال الله عمره وأفادنا بعلمه ونوره. 
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7/ البلغيثي )1348 ه/): القاضي الفقبه العلامة المشارك الأديب اللامع؛ أبو العباس 
آحمد بن المأمون البلغيني» ممن آدرجوا منذ البداية في الدرجة الأولی للعلماء لشدة اقباله على 
التدریس والتألیف» وقد ولي الفضاء في کبریات مدن المغرب: البيضاء-مكناس-الصويرة كما 
تولى عضوية مجلس الاستئناف الشرعي. له عدة مؤلفات في مختلف الفنون» منها: الابتهاج 
بنور السراج» شرح فيه منظومة القاضي الأديب المستاري في آداب طالب العلم في مجلدين؛ 
طبع بمصر. مقدمة تأليف تشنيف الاسماع الدرر الفاخرة؛ التراجم للسراج - تاريخ أسفي وما 
إليه (القسم الثاني) إيقاظ السريرة ص 144-143. 


8 الدكتور الأستاذ محمد الروكيء مواليد سنة 1953 بتاونات نواحي مدينة فاس؛ 
أستاذ التعليم العالي dale‏ أصول الفقه بكلية الآداب محمد الخامس الرباط أستاذ كرسي لمادة 
الفقه وأصوله بجامع القرويين بفاس المؤهلات العلمية: دكتوراه Al gall‏ في الفقه وأصوله 'نظرية 
التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" بجامعة محمد الخامس سنة ۰1992 الماجستر في 
قواعد الفقه المالكي بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1989ء شهادة الدراسات 
الجامعية العليا حول "القاضي عبد الوهاب وجهوده في ألفقه المالكي" بكلية الآداب محمد الخامس 
الرباط سنة 1987 الإجازة في الدراسات الإسلامية سنة 1977 بكلية الشريعة فاس» رئيس 
جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالرباط» عضو مكتب في معلمة acl sill‏ الفقهية 
بمجمع الفقه الإسلامي بجدة» عضو جمعية ملثقی العلوم والمجتمع بالرباط» عضو رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية» يشرف على العديد من الأطروحات والدراسات والبحوث في كثير من 
الجامعات المغربيةء أستاذ محاضر وله عدة مشاركات في لقاءات علمية وطنية ودولية. له 
كتابان مهمان: 'نظرية التقعيد الفقهي" و "قو اعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف"؛ جزاه 
الله عن الأمة الإسلامية كل خير وزاده فقها على فقه. 

وأرجو الله العلي القدير أن تكون هذه المبادرة باعثة لشباب اليوم وهم صفوة كل أمة 
وقاضتها وموقظا لهممهم فيسيروا على نهج هؤلاء المصلحين وغيرهم ويهتدوا بهديهم 
فيصلحون ما تبقى وينهضوا بأمتهم من أجل الوصول إلى غد أفضل والله يوفقهم. 
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وجهة نظري: 

ليس يغبب على محقق Y‏ كان انتماوه أن النهضة العلمية في ظلال الاسلام Lol‏ هي وجه 
واحد من جوائب الحضارة الاسلامية بانساعها وعمقها؛ ولبس من المجدي محاولة فصل J‏ 
عزل إسهام عرقي بعینه» عربياً كان أو غيره عما عداه. ولا يعتقد أن هناك حكمة ترجی أو نفعا 
يُؤتى من وراء مثل تلك المحاولة؛ ومثلما أن للحضارة الإسلامية نهضتها العلمية فإن لها أيضا 
نهضتقها الفنية العمرانية والمعمارية US‏ تفر elle‏ وعلی العکس مما حدث في النهضة العلمية 
من محاولة إلباسها عباءة عربية؛ فان محاولة شبيهة على النطاق نفسه لم تظهر فیما هو أوسع 
انتشاراً وأکثر إثارة ووفعاً وایهارا ولم بزل Lily‏ ملموسا: مثل العمارة AL OLY!‏ والآثار 
الاسلامية. والمدن الاسلامية. والافتصاد الاسلامي» والحدائق الإسلامية؛ والجامعات الاسلامية 
aul‏ (مثل القرویین» والزيتونة» (ya Wy‏ والعدالة AOL‏ والتربية الاسلاميةء وقائمة لا 
نهائية من المآثر والمفاخر التي تمثل النهضة العلمية Ib jp‏ منهاء ولا يمكن لمفکر مهما كانت 
سعة Alla‏ أن ينسب جميع هذا لجنس» أو يجزئه ويفتته عرقياً لسبب تشكيكي غامض أو آخر. 

وإذا كان يكفي الحضارة الاسلامية شرفاً وزهوا تجسيدها لشريعة وعدالة الله في أرض 
اش وبين خلقه AMS‏ فإنها سوف تظل تسجل IS‏ الفخر والاعتزاز والرضا أنها فاقت كل ما 
عداهاء بطول التاريخ البشري المعروف تحضراً وإنسانية Lb yy‏ فهي حضارة حققت قدرا 
عالياً» ونطاقاً واسعاً من التفوق التقني المتطور في عصرهاء وكان ذلك دافعاً لها إلى مزيد من 
البناء والتشبيد والإعمارء ولم يغرها تفوقها المادي بطغيان والبغي في الأرض مثلما فعلت 
مدنيات الثقافات الأخرى» ولم تزل تفعل إلى يومناء ولأن نهضتها العلمية قامت وبقيت تعمل 
وتعطي في إطار الضوابط والقيم والمبادئ الإسلامية؛ فإنها لم تحاول -ولم تشأ- أن نتحرك 
صوب إنتاج أسلحة تدمير شامل لا تبقي ولا تذر» وقد كان بإمكانها تحقيق ذلك لو أن إسلامها 
Ges‏ ۱ 

ولم تخلف تلك النهضة العاقلة أداة عدوان واحدة على الطبيعة ولم نتجه جهود الثنمية 
الهائلة فبها إلى تحقيق ما حققته من الرخاء والازدهار على حساب الموارد الطبيعية التي 
احترمت ¿ul‏ الاسلام تکاملها وحقوق الأجيال المتعاقبة في التمنع بعطائهاء فکانت تنميتها مبفية 
اللحفظ والصون والبقاء" ولم تكن مفنية 'للإهلاك والاهدار والفناء*» وهکذا تتجلى عظمة الاسلام 
في حفظ نهضة dude‏ فريدة Alle‏ منضبطة» ثعرف حدودها فلا تتجاوزهاء وحدودها حفظ 
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الحقوق واحترامهاء حقوق الخلق في الحياة وحقوق المخلوقات في البقاء» وحقوق الأرض في 
العمار : حدودها باختصارء أن نقدم فقط ما بنفع الناس فیمکث في الأرض. 

ولنشر الاسلام والدعوة الیه» كما كان -دور الفرویین- في السابق ملجأ Mal y‏ له؛ یقول 
الدکتور عبد الهادي التازي انه لما تكون الفرویین على الصفة التي بجد فیها أهل الجبل بغيتهم؛ 
وأهل الصحراء بغیتهم» ویجد فيها الشباب منیتهم کذلك فیما يسعون إليه من تحصیل العلوم. 

إذ ذاك ستکون رسالتهم إلى الآخرين سهلة الأداء» معقولة البناء» لذلك دور القرويين 
يمكن أن نقوم به مجددا Lad‏ يتصل بالبلدان المجاورة؛ وخاصة في القارة الإفريقية التي نحن 
مطوقون بها ومسؤولون عن مصيرهاء كما كانت بالأمس ينبغي أن تكون بالغد» بحيث في 
نظري أن القرويين بمقدار ما تفوت ماديا وأدبياء وبمقدار ما تفتحت على الغیرء Y‏ ذاك ستستمد 
قوتها من هذا الواقع؛ إذ ذاك ستجد من يستمع إلى دعاتها وإلى رجالهاء كما كانت في العهد 
السابق عندما كنا نجد عددا من العلماء يرحلون إلى هذا الجانب أو ذاك» ويؤدون رسالتهم أحسن 
آداء. 

LI‏ السبيل لاعطاء الأهمية لمثل هذه الموسسات. روحیا ومادياء والاعتناء بعلمائهاء فهو 
أن نحاول بکل ما نمتلك من قوة أن نطعمها ol galls‏ العصرية -ونقوم بتطویر آلیات القرويين 
بالحواسیب وغیرها من وسائل ومناهج لمواكبة طلابهاء طلاب جامعات ذاع صیتها في حين 
خمد لجامعتنا نورهات التي نجعل منها جامعة تحتفظ بطابعها الايني والاسلامي في الوقت الذي 
تفتح فيه أبصارها على ما يجري في الدنبا. فالوسيلة أو الوسائل الثي نتبعها جامعة الازهر في 
الظروف الراهنة؛ Gus‏ تتوفر على جامعات للطب» وکلیات للعلوم؛ ¿de y‏ کلبات للشريعة؛ ولکن 
هناك Lede‏ مشترکا يلتقي فيه الطلبة الذين بتوجهون إلى الدراسات الاسلامية وإلى الدراسات 
الطبية والعلمية وحتی الموسيقية والرياضية؛ یحبذها الاکتور عبد الهادي النازي. إننا مدینون 
لهذه القرويين التي كانت الضمانة الوحيدة لوصولنا إلى ما وصلنا إليه» وهي الآن نطلب منا أن 
نزودها US‏ المقومات وبکل العناصر؛ التي تجعل منها جامعة حبة فادرة على الوقوف على 
رجلهاء نحن بحاجة في هذه القرويين -ليس إلى لغة واحدة- إلى لغات آخری لكي نفهم الدنیا 
بكاملهاء لاسيما ونحن نعلم اليوم أن أطراف العالم اقترب بعضها إلى بعض» وأصبح العالم كله 
يكون قرية صغيرة ولابد لهذه القرية الصغيرة أن يستفيد بعضها من بعضء ولابد أن تفتح 
آذانها لما يجري عند جيرانها حتى تستطيع أن تواكب المسيرة. 

فالوسيلة الوحيدة لرجوع القرويين إلى مركزهاء وإلى أن تقوم بدورها كما يجب؛ وأن 
تفتح عيونها على ما يجري خارج رقعتها عن طريق تعلم اللغات وعن طريق إدماج بعض 
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المواد ... فمن المستحب الابقاء على اسم القرویین كما هوء والجعل من هذه الفرویین جامعة 
عصرية من دون فرق بين مادة ومادة» وهکذا يشعر المتخرج من هذه القرويين بان هذا الاسم 
و هو القرويين لها معنی قوي ودلالة سامية وأنه يعتز به ویفخر كما يعتز الآخرون باننماتهم إلى 
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ویعد؛ فاون آن لا ثفوتني هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشکر والثقدير لكل الذين 
ساعدوني في التعرف على هذه "المعلمة الإسلامية التاريخية الكبرى' Las‏ أسدوه الي 
من جليل الإفادات ... سواء منهم الذين اقتبست من مؤلفاتهم» واعتمدت على وثائقهم 
أو اهتديت برسائلهم أو اقتحمت عليهم مكتباتهم الخاصة والعامة فكنت أجد فيهم قلوبا 
مفتوحة ومساعدات غير مشروطة ... 

ولا أنسى أن أذكر أساتذة لنا كان لهم فضل التدليل على الطريق وفضل 
التشجيع على المضي فيه الذين لن أستغني أبدا عن شرف صحبتهم آینما كنت Lasa y‏ 
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٠‏ أحمد بن رحال بغداد. جامعة القرويين ودورها في الحركة الاصلاحية والتحريرية بعد مطلع 


القرن العشرین» رسالة في دار الحديث الحسنية» سنة 1988 


.1936-1355 والآثار الأندلسية‎ QUAY! آرسلان شکیب: الحلل السندسية في‎ ٠ 


٠‏ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللوائي الطنجي ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة 


المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار؛ طبعة أكاديمية المملكة المغربية 
الدكتور عبد الهادي التازي. 


التازي (عبد الهادي): القروبين في أحد عشر قرناء طبعة فضالة 1960. 


.)1962 التازي (عبد الهادي):جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس (بيروت‎ ٠ 
التازي (عبد الهادي): نموذج من حياة (مهيأ للطبع).‎ ٠ 


. جامع القرويين؛ الكتاب الذهبي 


٠‏ الجزنائي: جنی زهرة الاس» نشر الاستاذ de‏ (الجزاثر) ونشر الاستاذ ابن منصور 


(المغرب). 


٠ابن‏ أبي زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس. طبعة فاس. 
٠‏ ابن زيدان (النقیب): الدرر الفاخرة في مآثر العلويين بفاس الزاهرة. المغرب. 


٠‏ السوسي (Udall)‏ رد على كولان الذي بنفي الجامعية عن القرويين قبل عهد بني مرين 


(مخطوط). 


(1956) غنيمة (محمد): تاريخ الجامعات الاسلامية. شهوان‎ ٠ 
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٠‏ الكتاني (محمد بن جعفر): سلوة الأنفاس. 


.ح): أوقاف القرويين وناظرها (مخطوط) رقم 2929. 


المنتصر): القرويين أقدم جامعة في العالم محاضرات جامعة دمشق [196. 


(USI الناصري (أحمد): الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىء نشر ولديه جعفر ومحمدء دار‎ ٠ 


بالدار البيضاء 1954. 


٠‏ نظارة أوقاف فاس: الحوالات الحبسية لجامعة القرویین (مخطوطة هي الان بالخزانة العامة 


بالرباط). 


٠‏ وزارة التربية الوطنية - إدارة الشؤون الثقافية: الکتاب الذهبي» جامعة القروبین في ذکراها 


المئة بعد الألف» جمع وتنسيق عبد الهادي gal‏ الكاتب العام لمهرجان عيد القرويين. 


ابن ابراهيم (العباس) صناعة رجال القروبين في التأليف وأشهر مصنفاتهم (مجلة المغرب). 


-1-27 التازي: أقدم ساعة مائية في العالم توجد بمنار القرویین» جريدة العلم المغربية» عدد‎ ٠ 


8 وعدد 1958-1-28. 


.1958 giles التازي: جامعة القرويين» مجلة العربي الكويتية عدد مارس‎ ٠ 


٠‏ التازي: نظرية جديدة في تاريخ بناء جامع القرويين مجلة ages‏ الدراسات الإسلامية؛ مدرید؛ 


المجلد السادس 1958. مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء العدد الثامن 1959 
مجلة الفکر التونسية السنة الخامسف عدد 6 مارس 1960: 


۰ التازي: جامع الثرویین دعوة الحق» مارس» ماپو 1958. 
٠‏ التازي: إلى الأستاذ لاندو - دعوة «Gall‏ نونبر 1958 


٠‏ التازي: الامام داود بن ادریس من خلال الوثائق التاريخيةء الدعوة» آبریل 62-1960 مجلة 


مجمع اللغة العربية؛ دمشق, المجلد 36 جزء 212-2 
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٠‏ التازي: جامعة القرويين في ذکراها المائة بعد الألف» مجلة الاذاعة الوطنية, عدد أكتوبر 
1960. 


٠‏ التازي: توأمة فاس والقیروان أقدم توأمة عرفها التاریخ ونوأمات أخرى مجلة (المغرب) 
وز ار ة الممئل الشخصي لجلالة «ALA‏ مايه یونیه» 1965 تاريخ ely‏ القرويين» من (الکتاب 
الذ هبي Leo‏ ۱ 

.1967 التازي: من الوثائق التاريخية المغربية في بغداد (دعوة الحق) أبريل» ماي‎ ٠ 

.1963 الجراري (عبد الله): أقدم جامعة ؟ المغرب الجديد 5 يونيه‎ ٠ 


.1935 الحجوي (محمد): المرأة المغربية المثقفة مجلة المغرب» أوت» دجنبر‎ A 


٠‏ الحجوي (محمد المهدي): القرويين والعلویین» مجلة المغرب» are‏ خاص بالقرویین؛ نونبر؛ 
دجنبر 1936. 


المغربي عدد 6« 12 مايه 1938 


-158 ابن الحسني (عبد الکریم): تحية جامم السنة إلى جامع القرويين» الکتاب الذهبي ص:‎ ٠ 
172 


٠‏ الرحالي (الفاروق): القروبين وكلية مراكش (الکتاب الذهبي). 
٠‏ ابن زیدان: العلویون وتعليم البنات» مجلة المغرب» خشت شننبر 1935. 


All السايح (حسن): المناهج الدراسية بالمعاهد الأصلبةء الكتاب الذهبي. قصة سلطان‎ ٠ 


جريدة آخر ساعة 23 مارس 1963. 
٠‏ السراح (محمد): المركز الاجتماعي لعلماء جامعة القروبين؛ الكتاب الذهبي. 
٠ابن‏ شقرون (الحاج آحمد): القرويين بين الأمس واليوم (الكتاب الذهبي) ص: 122. 


-89 ¿Ya (محمد الأمين): جامعة الفرویین بين القديم والحديث» الکتاب الذهبي»‎ ' 1 ES ae 
92 


۰ الصبيحي (محمد): شهیر ات النساءء مجلة المغرب؛ نونبر 1935¿ 
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-22 asc بنعبد الله (عبد العزیز): موسساتنا الجامعية بين جامعات العالم» (العلم)؛‎ ٠ 
.12-23 وعدد‎ 1957-02 


. العمر اني (عبد (ail‏ : فاس وجامعتهاء البحث العلمي» مايه» piso‏ 1967. 


٠‏ الفاسي (محمد): دور القرویین في جعل فاس من بين العواصم الاسلامية الکبری -الکتاب 
لذهبي ص: 109. 


الفاسي ¿Die‏ ماضي الفروبین» مجلة المغرب: العدد الثالث سبتمبر ۰1932 
٠‏ الفاسي العابد: خزانة Gary ill‏ ونوادرهاء المجلد 5 معهد المخطوطات العربية 5 مايه 1959. 


.1932 


.1938 «287 الكتاني (ادریس): سلطان الطلبة» مجلة الرسالة المصرية؛ العدد‎ ٠ 

1965 في جامعات أوروباء البحث العلمي دجنبر‎ be fly الكعاك (عنمان): الجامعات المغربية‎ ٠ 
.1965 العدد 27 أكتوبر‎ 

1951 لاندو (روم): حول القرویین» مجلة رسالة المغرب» 11 یونپو‎ ٠ 

٠‏ المنوني (محمد): مدخل إلى تاريخ القرويين العلمي» مجلة التربية Agile gil‏ أبريل ومایو 
3 الكتاب الذهبي. 

٠‏ النیفر (الشاذلي): مساهمة الفرویین في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس (الکتاب الذهبي). 

٠‏ بوطالب ثريا: المرأة المغربية سمجلة (العربي) الکویت» أكتوبر 1959 ونفله کتاب "المطالعة 
الجديدة" للمدارس الثانويةء تألبف: جماعة من الاسانذة ص: 191 

٠‏ جامم القرويين (المسجد الجامعة) في ثلاث مجلدات» مطبعة دار الکتاب اللبناني» بيروت 
1972. 


٠‏ د. التازي: آلفاظ الحضارة في الوثائق المغربية ذات الطابع الدولي» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة 1989 


أقدم نقش عربي في مالديف» مجمع Au pall All‏ بالقاهرة مارس ]199 
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٠ابن‏ حجر : الاصابة - الدرر الكامنة. 

» ابن الحسني عبد الکریم: جامع القرویین» بحث نشر ضمن الکتاب الذهبي الذي صدر بمناسبة 
مرور أحد عشر قرنا على تأسیس القرويين. تاريخ 1960 

٠‏ ابن الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطة في أربعة أجزاء تحقيق عبد الله عنان؛ طبعة ثانية؛ 
1973=1393. 

.1983 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني‎ ٠ 

٠ابن‏ دحية gf‏ الخطاب عمر: المطرب في آشعار المغرب» طبع دار العلم للملابین 1954. 

٠‏ الزركلي خير الدین: الاعلام في عشرة آجزاء. 

٠‏ ابن cal‏ زرع: الأئیس المطرب بروض القرطاس» دار المنصور للطباعة والنشر-الرباط 
1973. 

» ابن زیدان: اتحاف Del‏ الناس؛ طبع الرباط 1929=1347. المنزع اللطیف» تحت الطبع؛ 
تحقیق وتقدیم عبد الهادي النازي. 


٠‏ الدکتور عبد الهادي التازي المرأة في تاريخ الغرب الاسلامي» نشر الفنك 
3 ه/1992م. 
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